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كلة الحتق 
فد انتهى بعون الله وحسن تو هيغه ) عى ا الثأمن 6 من كتاب : 
« منهج الطالبين وبلاغ الراغبين » ويشتمل على خمسة أقسام : 
ال الأول : 
فى الأمس با لمر وف » والنهى عن للنكر. : وهو فى ثلاثة عشز قولا . 
- القن الثاني ۽“ ..:: ۰ 
( 1 ۰ 
فى الإمامة » وأحكام الإمام ٠.‏ وهو فى خمسة عشمر قولا . 
0 
م لثالث 
فى الجهاد دا . وهو فى ثلاث وءشرين قولا. 
ام لاز 
اض 0 
2 فى الحدود وإقامتها وتفصمل معانمها > وهو ف انين وعشرين فقولا . 
ويليه الجزء التاسع : .فى الأحكام والدعاوى . 
وذلك بتاريخ حادى ذى العمدة سنة ١٤١.١‏ ه. 
٠:‏ سام بن حمد بن سلمان الحارنى 


“حا 
القسم الأول 
القول الأول 
فى: الأمر العروف والنهى عن النكر ومعالى ذلك 
الأمر بالعروف والهى عن النكر فريضتان س فرائض الله تعالى » واجبتان 
على جع من قدر على ذلك من المكلفين التعبدين . 
وهو ضروب مختلفة : مهه ما يجب على أ عة المدل وولانهم وشرائهم » ومن 
أقام نفسه إذلك » ومنه مايجب على العامة . 
والحجة على فرضه من كتاب الله تعالى قوله تمالى :. « ولتسكن مفك أمّة » 
يعون إلى اللير وبأمرون بالعررف ونين عن النسكر وأولئك م ملحو ن » . 
فا لمعی فيه وال أعل ¢ قوله : « ولتسكن » عمنى كونوا « منكم » يعى 
الؤمنين « أمة يدعون إلى الخير » وهو دين الإسلام « ويأمرون بالعرو » وهو 
جميع طاءة انه هوينهون عن النكر» وهو جميع معصية الله «وأولئك م النلحون» 
كتاب الله تدل على ازوم رضه . 
ومن السنة : قول النى مكلا لأسعايه : ألا أدلكم على ميت الأحياء؟ 
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قالوا : ومن "هو" يا رسول اله ؟ قال : من لاينكر المنكر بيده » ولا باسانه 
ولا بقلبه . وروی عنه مي أنه خرج ذات يوم متوضثئا وما كلم ا 
فقعد على المنبر فقال أيها الناس إن الله تمالى تقول : اؤمروا بالمروف ونهوا عن 
النسكر من قبل أن تدعو فلا أجيبكم » وت ألولى فلا أعطيكم » ونستنصرولى 
فلا أتصرع. _ 3 < 
5ك ا مرها أججمت على أن النى مكل ودين » أمروا 
بالإعان باه » ونه واعن‌الشرك به » وحار بواعلىذلكالرادينله.ممأ مره لهم بالصلاح» 
ومهم لهم عن الفساد » وأمروا بذلك فى جميع دور المسلين » ولا تركوا متكرا 
ظاهرا إلا أأنكروه » مع اعتقادم أنه أفضل ماتعبدوا به ونديوا إليه » من أعمال 
لبر » بعد إيانهم باه » وأنه أفضل من الجهاد ء وأن جميع أعمال البر بعد المعرفة 
ا وور اف خا عد ولاق ؛ مسع الأمر بالعروف والنهبى عن 
النكر كتفلة فى بحر لجى » نفوفهم فى ركه » أن يعمهم الله بالمقاب الشديد من 
عله ٠.‏ 

وعنه كلا أنه قال : أفضل الأعمال كابا كلة حى يقتل علممها صاحبها عند 
سأطان ٩‏ حار . 


6 أخرج الخسة إلا البخارى عن أبى سعيد الخدرى.: :“معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : من رأى منک منکراً فايفيره بيده و ٠‏ فإن لم يستطم فبقله 
وذاك أضعف الإعان ١ه‏ . 

(؟) أخرج ابن ماجة عن عائشة : مروا بالمعروف وانهوا عن النكر » قبل أن تدعوا 
نلا ستحاب ( 

(۳) آخرجه أبو داود واترمذى عن أبى سعيد ولفظه : إن من أعظم الجباد . م ٠‏ 


ته ۸A‏ لالت 
وأجمت الأمة : أن من سنته مكلا الأخذ على أيدى السغباء؛ ومنم العتدين 
من الل والاعتداء» وَأن من ترك ذلاك وهو مد إليه سبيلا » حى عصى لله 
بالمدوان والقال لمباده » فإن التارك للا" مر والنهى عن المنكر مع ذلك. » شريك 
الظالم فى ظلمه » العتدى فى عدوانه وإعه ندلت هذه المجج على ازوم فرضه . 


وما ينبئى لسالت هذا السبيل أن يكون عالما فبا يأمر » عانا فها ينهى » 
رنيقا فها یمر » رفیقا فا ينبى » مخلصا نیته لله تعالى؛وفى طاعته لابريد به إلا وجه 
الله تمالى . ْ ١‏ 


ونضائل الأمر بالمعروف والنهى عن النكر »أ كثر من أن مى © حتى 
روى عن كعب الأحبار أنه قال : ليس فى الجنان جنة أعلى من جنة الفردوس » 
وفمها الأمر ون بالمعروف والناهو ن عن النكر”'” . والله أعلٍ » وبه التوفيق . 


¥ له ¥ 


عه 


)١(‏ قال القطب فى شرح النيل : والأمى بالمعروف والنهى عن المنكر وإجبان فى كل 
زمان على فدر الطاقة . فرض كناية على كل مكلف عالم بأن ذلك معروف أو منكر واو أمة 
إلا ما لايوسم فى معرفة كفر قاءله أو شركه . فإن منرأى مكلفا يفعله يجب عليه هبه . فيكفر 
بعدم -كفيره أو تشريك ويكفر .هدم نميه . وکل نهى عن نكر أمر مروف . والأمر 
بالمعروف الواجب نهى عن المنكر . والحسم ين المتخاصمين من باب الأمر با معروف والنهى 
عن اللدكر . اتهى . 


القول الثاى 
و يحب على العامة من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
وذلك مثل إغاثة الستغيثين من الظالم لحم فى أنف-هم وحرمېم وأولادم 6 
واغتصاب أمو الهم وإخافة سبلهم » حتى محولوا ينهم وبين من ظلهم . 


فإن لم يستحيلوا هم عن ظلمهم دون الجهاد لمم › وكان فيهم أعة عدل أو 
أحد من ولامهم؛ورفموا ذلك | لهم حتى ءضوا فىذلك لأمرهم» ويلى الأعة وولاتهم 
عقابهم » عأ كانوا يستحقون به فى المدل معهم . 

وإن لم يكن أحد من الأعة أو ولالهم حضرتهم » ول يتنعوا من غلبم إلا 
بحبادم »كان ذلك طم على نية دعبم من ظلبم » لا على سبيل المقوبة هم » لأن 
ذلاث إغا او عن عليه أ عة العدل وأمراؤم ٠‏ 
الاستعانة عليه بالسلطان الظالم منهم ؛ لأنهم جميما داخلون فى الأمس العام مالم يوجد 
السبيل إلى منع ذلا بعيره 6 ول يكن متعارهأ منه الل فى ذلاك شل ما يستعان 
علية:نة اوا کا 

فېا الإنكار واجب ولو لم يأمر به الإمام » لأنه لم خرجه من عموم الأمر به. 


وكذات الإحداث على الطرق والساجد » وجميع النتكرات من اللاهى 


TE 
٠ والممامى » وما بمخرج من حكم ألطاعة إلى حكم المعصية من جميع الأعما ل كابا‎ 
والإنصاف فما ينهم ؛ وإصلاح ذات ينهم ؛‎ ٠ وعلمهم المناصحة لبعضهم بعضا‎ 
» وإرشاد ضالهم ؛ وتعلي جأهلهم » وحفظ أموال بعضهم بعضا » وتوفير أعراضهم‎ 
. والكفعن التجسس وإظبار عوراتهم » وستر محاستهم‎ 
وماکان نئل هذا السبيل » فواجب على جميع من قدر على ذلك » من جميع‎ . 
. المتعيدين المتدينين وال أعلء وبة التوفيق‎ 


چ ېډ #” 
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التول الثالت 
ا يجب على الأ عة وأعرائهم 

ولا مجحب على الرعية إنكار إلا بالموعءظة والتخويف . فهو متسل الدعاوى 
التى تحرى بين الناس » ويترافعون فيها إلى الحكام » حتى ينصغوم ويمنهومم عن 

وأن يؤد.وم على ظلمهم لبعضهم بعضًا » وعلى ت ركهم ما أوجب الله علمهم 
لأنفسهم » كإضاعتهم لصلاتهم وصيامهم » وجميع مائر كوه من الفترضات عامهم . 

وأن #زجروم عن جميع الحارم والدخول ف المآثم والحبائث التى حرمها الله 
علمهم > ويعاقبوا من اتنهك شيا من حرمات الله تمالى» بالأدب والحبس والعقوبة › 
عا ينزجروزبه» علىما برونه ردعا ونكلا لحم؛على قدر جنايانهم وجبليم و جادلېم. 
ومن كان أسرع عودة إلى الذنب > کان أشد عقوبة وأطول حيسا . 

ومن اننہك شيئا من حرمات الله تعالى » التى أوجب 3 ورسوله والسكون 
فما الحدود : أن يعاقبوه على قدر ما أتوا من ال محدود » با أوجب الله علمهم فى 
ذلك بالعدل فى ذلك . 

وكذلات مما ینکر مثل نوح الناسحة 6 والندب والصراخ على الو نى ¢ والغناء 
من البالنين العاقلين والمراهقين من الرجال والنساء » والأخذ على أيدى أهل الذمة 
عا ين رکو نه من الزى واطيئة الت أبانهم المسذون يها وجرت به السنة فمهم : 


و كذلات السفهاء ينهو ن عن زم الذىيستفبحه الساموزمن هينهم ولباسهم؛ 
e a‏ الأزر على أقدامهم » والطرر فى أقفائهم 
ووجوههم » وإطالة شوارم م » اا »وما كان من مثل هذا ومعناه؛ ونشبه 
الرجال بالنساء والنساء بالرجال فى هيثامهم » وما قبح بين الملمين و سمج .. 


ا ا إلى ذلك . 
“:” وحمل السفباء الأسلدة فى دور المسهمين ٠‏ والغش هم فى سلمتهم وصناعانهم 
وعَنْابٌ أهلها ما يزرون به عن ذلك » وهذا الى كثيز مايشنهه » ولو اسُتْقضيناً 
شنرحه لطال الكتاب » وخرج العى إلى غير للؤصود من هذا الباب . 

ونه ايازم الإنسان ف خاصة نفسه وهو أن يهى نفسه عن انباع هوخا » 
وإيثار شهواتها وطاءة العدو الذى يسعى ی إهلا کہا دابا ليله وتهارة . . 

ااا سر وأدق اشد اذ کرت من ابن الأولين » وام نبا 
لأن هذا بين الغبد ونفسه وربه » لا عدر له فيه بسجب من الأسباب . » ولا وجه 


وأما ماذ كرت من البابين الأولين » فلا يازم ذلك إلاءند حضوره 
والامت.ن به والقدرة عليه بعد الال والحبجة القائمة على البتلى يذلاك . 


وأما هذا الباب » نعلى الإنسان أن يشعر قلبه ذ كره » ومحترز مخه احتراز 
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الحائف المطلوب من عدوه ؛ ويد النظر والتفسكر » بحقيقة بصائر القلوب وشواهد 
النقول ؛ ويبراقب الله تعالى فى كل خطرة و نظرة » ونطق وت وفكرة » فى جيم 
أقواله وأعماله ) 
. .. . وإعا يستعان على هذا بذ كر الله على كل حال » وذ كر ثوابه.» وهو الجنة ء 
وذ كر عقابه وهو النار » وما يلتى من غصص الوت وشداند الأعوال يوم القيامة» 
وبالرعاء والتضرع إلى الله أن يعيئه ویونقه» ومهديه ويعصمه بحوله وقوته » وتفضله 
ومنته ٠‏ إن اله قريب جیب »كا قال الله تعالى :« والذءن جاهدوا فينا المد ينهم 
سنا وإن ايله لمم الحسنين » . ا 
..٠‏ وطذا شرح يطول » ولیس هذا موضعه » واللّه تهدى من يشاء من عباده إلى 
صراط مستقي . 

رجعنا إلى ذ كر ما قصدناه من ممنى هذا الكتاب "٠‏ 

وأما النساء" فلا يازمبن الإنكار بالفعل » ولينكرن' يأ لسنتهن إن قدرن؛ 
وإلا فبالقلب » واعلم أن كل متنع يمنسكره من غير محاربة.» فإنه يماقب بالأدب 
وا لجس + فما لا يجب عليه شیء من الحدود . 

وکل و ي من المنا كر » أو بشىء من المحقوق بالحاربة ولو N‏ 
حاربته حتى يؤدى ی الحق اذى وجب عليه » ويرجع إلى الحق الذى إزمة ٠‏ . 


بے قان رن انع »وجب انکر ميان ادر + م 8 تعالى اه 
لؤّمنات بعضهم أولياء بعض لاخر ونا سروك ويهون عن 0 » وخجة ألامين أأن رقع 


٠ 0‏ فلا يغير منكر , عنكر | ھ . 


وعرفنا من قول المسلين أنه يحب إنكار النكر » على من شهد ذلك من 
الله أو فاعله أو را كبه » مع القدرة عليه » والكنة منه على كل أحد بقدر طقتة؛ 
وذلك على سبيل الإجماع» أن من قدر على الإنكار فل يفمل» كان بذلك هالكاء 
وافاعله مشاركا . وإن أنكر عليه سل من الملاكءومن مشار كته فى تلك المعصية» 
ويكون ذلك بعد اجتناب النكر » لأنه لا يموز لأحد أن يأمر بالعروف وهو 
تاركه » أو ينههى عن المنكر وهو يعمله .كا روی عن ایی بكر الصديق رضى الله 
عنه : أنه قال : لمن اله الأمرين بالممروف التاركين له ؛ الناهين عن المنسكر 
الرا كبين له . 


وواجب إنسكار المنسكرين على كل مسإ وأ شد ذرضه على من قطع على نفسه 
الشراء » مجاهدا فى :سبي ل للّْه؛ وعلى من عرف أن انكر مفنكر على أهلهء إلا أن 
نحمىء حالة جوز ذمها التقية » فعند التقية معذور فى بعض القول . 


ومن وجد أحداً يعمل منكراً » وكان يتةيه. وقال: أرسلى إليك فلان بريد 
بذاك رفم السكر » فجائز له ذلاك إذا أراد به رفع المنسكر ولول برسله فلان . 


)١(‏ هنا من باب التشديد على العالم غب المامل . كا روى الضياء عن جيلة : ويل لمن 
لايم واحد من الويل ٠‏ وويل لمن يمم ولا يعمل سبع من الويل . وليس في هذا عذر عن 
الأمر والنعى . وبيان ذاك : أن الل فرض » والأمر والنعى فرض آخر . وكلاما مسثول 
عنهما . فقد روى الطبرلى فى الأوسط عن أنس : مروا بالممروف وإن لم تفءلوه » واوا عن 
المنكر وإن لم تجتزوه كله . فالمامى التارك للأمر والهى مماقب عقايين . والآمر الناعى وهو 
عاس » «ماقب على الممصية نقط . هذا هو اافرق . وات أعل . 


ا 
فصل 

.وما يحب إنكاره على الأعة .: الفش بين الئاس .فى سلعهم وصناعاہم › 
والتطفیف فى ممكايلوم وموازينهم وبيع النصوبات " 5 وقبضها » وما نيه من ضرر 
م 2 أودتهم اوحدود أأروضم وغرس خم وشجرم ( وإطلاق 00 0 
والضرر ينهم فى مناز طم » والأذى فما ينهم ألسنتهم » وما يتولد من الأذى من 
مثل رواح الكنف وإشر شراءبا ا المسلمين؛ونخطية جو هاء وتو عيث ت مسلمكباء 
ومايحمل منالسلاح والكراع من أرض السالين إلى أحلحربهم ومن احتكارء 
الأطومة » وحملها من أرضهم عند الحاجة إلا متهم ظ وإطفاء البدع 527 
وإنكار ما أحدث من السكنانس والبيع وبیو ت النيران ف أرضهم» و بمع الملاهى 
التى لا تصلح إلا لتلهى البالغين مها . وبحب إبطاها عن حال ما يتلبون به منها . 


و عنم النساء أن يغتسان فى غير 08 )> وعفال شوارع الطرق »© وعنعن أن 
يقعدن على الطرق » وعنعن من النزل وغيره إذا خيف عامهن من الريبة 
فى ذلك 

ويمنعن من مراحمة النساء لارجال والوقوف فى الأسواق ومن وضع الأمتعة 
فى الطرق » ومن عمل المغشوشات من الدرام وغيرها وعنع من القسعير على الناس 
فى أموالهم : وفى الجبر لحم على بيعها إلا عند الماجة إلى ذلا » نفد رخص بعض 
المسلمين إذا خيف على الدولة أن تذهب . 

وإنأمسك أحد ماءنده الطعام أن بر على بيعه بقيمته عند الاضطرار إليه . 


)١(‏ فى (خ): المفعوشات . م 


EE‏ لك 
فصل 

وعلى السلمين إغائة للستنيثين من الظالمين عند القدرة والإمكان من ذلك . 

ومن هجم عليه فى جوف بدت وهو يستغيث هيقال هم : انتحوا الباب . فإن 
م يفتحوا هجم عليهم » والستفيث يقول : بال يا مسين » فإذا قال هذا وما كان 
فى معناه من السكلام » وجب نصره ولو كان بين الزوجين » إلا أن يكون صائح 
بضوت ؛ من غير استنانة بال وبلمسلدين» فلايجحب على السامع نصره فرضاء إلا إذا 
بين له الغلل من بعضهم لبعض . والله أعل. وره التوفيق . 
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القول الرابع 
فى حك المسلهين على أعل الحلاف من أهل القبلة 
. وأول ذلاث أن ينسبوا لهم الإسلام » ويعلموم دينهم » ويعرضوه عللهم . فإن 
قبلوه كان لهم ما للمسلمين » وعلمهم ما علمهم . 
وإن أبوا إلا أن يظبروا غير ما عليه السلمون ؛ أمروم بالمروج من بلادم » 
فإن خرجوا تر كوم » ولم يعرضوا لهم . 
وإن لم خرجوا ولم يتوبوا لم يقاروا على ذلك وأ كرهوا على فبول الإسلام 
وإماتة البدع وإطفاء الضلال . 
فإن أبوا عوقبوا با لجس والنكال » حتى يرجموا إلى الحق . 
وما ينكر.عاسهم الفنوت فى الصلاة » وتقديم تسكبيرة الإحرام على التوجيه ؛ 
ورفع الأيدى فى الصلاة بعد تسكبيرة الإحرام » وکل شىء فيه خلاف للمسلمين 
أنكر عام . 
وکل من خالف السلمين وضلاهم » وسقه أحلامبم,؛ فبعض السلدين قال : يقتتل 
ورخص وبمضهم قال : يستتاب » فإن تاب وإلا فقتل . 
وبعضهم قال : يؤدب الأدب الوجيم وبمبس ويبالغ فى النكال له . وهذا 


القول معى أرفق . والله أعل ٠‏ وبه التوديق . 


© * 


( ؟- ملهج الطالبن ‏ < ۸ ) 


ماد اشع 


القول الحامس 
2 أحكام امسلمين على أهل الذمة وما يؤمرؤن به 
' والنهزد والتصازى والجوشس 6 إذاكانوانى 5 بلاد السلمين يؤمرون أن 
يتزيوا بنير زی السلمين فى هيثاتهم ولباسهم » وما خرجون به عن زى السلءين 
ويعرفون به » ويبينوا به لثلا بغترمئم من لايعرفهم من الفادمين والغرباء » حتی قال 
السلمون : إنهم لابلوون أ كوار عمامهم على حار الأن ذاك من زى السلدين: 


0 


وكذ لكلا بطيلون شمورم لا 56 مقدم رؤُوسمم ويطيلوا مؤخرهاء 
ولا محاقون وا > ولا ركبون على السروج e‏ على الإ كاف 
إن أرادوا ذلك ,' 

ولا يزاحمون السلدين فى أوساط طرقهم . وأ يلجأون إلى جوانما ‏ ˆ 

ولا لسرن اللفاف إل مقطوعة إلى المكعرين أو ادون ال ا 

ولا ابسون انتم فى يسارم ظ ولكن فى عانم وکل شی نما بتخذه 
السلون من جيع اينات » ويعرنون ب٤‏ ذا الاي كون ساره من جنع اميثات. 
والله أعل . . وبه التوفيق . 0 


HER 


ل وأ — 


القول السادس 
فى الحم على من يترك السمئن والفرائض 
أو شيثاً منها متهاو أو دائنا 

وكل من ترك الصلاة جاحدا لفرضهها قتل ولو أقر بالجلة . 

ومن ”رکا وهو مقر بفرضها عوقب با بس والضرب حت يفملها » لابرفع 
عنه الضضرب حتى يصلى أو يموت بحت السياط . ظ 

وأما من أنكر فرض صيام شبر رمضان » فلا قتل عليه حتى محضر ويترك 
صيامه . فإن حضر وجحد فرضه ورك صيامه فتل . 

وأما الحج فليس وقته كوقت الصلاة وكذّلك الزكاة . 
ْ وقال بمض : إنه كله سواء . واحتج بالرواية عن ألى بكر الصديق رى اه 
عنه أنه قال : لأقتان من فرق بين الصلاة والزكاة . وقال : لو منعونى عقالا مما" كان 
يأخذه رسول اله مكل » لجاهدتهم ولو بنفسى . وهذا القول الذى ميل إليه 
النفس . ۰ ظ ظ 
. . ومن دان بترك اتان من أهل القبلة » وهو بالغ عاقل بلا عذر » قتل من 
بعد إقامة الحجة عليه إلا من عذر . 

ومن 'نرك السنن المشر التى فى الرأس والبدن » منماونا مها ومستخغا عةبا › 


واسقتيب فيقب » برىء السهون منه وعقوبته خلاف . والّأعل . وبهالتونيق. 


اقول السابع 
فى اللو واللعب وا لانه 
وما يسكر الاجماع على الامو والاعب » من البالنين من الرجال والنساء » 
والتعود عند من يعمل بالنكر . 


وكذلك اهار والاعب بالحبال » وجميع أعمال السيمياء 5 عثل أنه 
قعل الأحياء » وي الوتى على غير اقيق » احتياا علي أ كل المرام ٠‏ . 


وكذلاك الشطرع وغلى السيف ٠‏ ي مخرج معناه فى غير طاعة اله 
لأن ما خرج من الطاعة فو معصية . ظ 

وأجازوا كسر الدهرة . وهى طبل صفير طويل يضرب لهو . وکر 
الأصناج » وهى آل تعمل من صفر تضرب إحداها على الأخرى » ويغذون عليها 
وھی أ كثر مانعزف عند العجم . والزمرات وهى 1 لة الزمس معروفة.. والقضبة وهى 
زمار . فإن هذه تتكسر» حيث نما وجدت : 0 

وأما الدنوق إذا استعملت لير شبر ة التكاح » وا تانر ٠‏ وإن غنى 
علا عند غير شهرة النكا كسرت أيضا . 3 

وعندى أنه لا جوز ق زماننا هذا »أن تستعمل لشبرة نكاح ولا غيره ؛ 
اتستقبح فى هذا الزمان أ كثر من الطبل. وقد نطق الأر القدمم بالقشذيد الطب 
أ كثر من الرفوف . 

.وفى زماننا هذا لإيستتبح الطبل وخصوصا إذاكان فى أيام المرب ؛ وف المسير 


بحن 4 ب 


عند النزول » والاحتهال لاعلامة واللإشعار بذللت . وكل زهان له جک > وکل بلد 
له ک5 . 

وقد نطق الأثر أن أهل المدينة ينهون إماءم أن مخرجن غير حاسمرات 
ويستةبيج فى عمان أن مخرج الأمة حاسرة » وکل شىء يستقبح عند السللين “فهو 
5 

وجوزوا خرق الطبل من أ يذى الصبيان . وال ٠ e‏ وبه التوهيق . 


¥ ¥ د 
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القول الثامن 
فى الفناء والزعای والصراخ ؛ وما خرج من معنأه 

والنناء لايجوز من البالنين على كل حال . وكذلك الصمراخ والندب على 
الو ا 

وأما الزعاق والنوح نقد قيل : إنه من بقايا أفعال الجاهلية . وعلى المسامين 
الاجماع والتقوى ص العذو واطمبة له والترهيب » حی er)‏ أحازوا ضر بالطبول 
للبيبة » وهى من المنكرات . والأهال بالئيات . 

ولا يحوز إنشاد الأشمار فى المساجد بألان يزيد فا الفشد شيا من الحمروف 
1 النمات : 

وكذلك لايجوز أن يقرأ القران بألان ومزامير . 

وفيل : اسماع الابو معصية » والجاوس عندهم قسوة ( والعمل به كفر . وان 
اع . وبه التوفيق . 


ال ۳ كك 


القول التأسع 
فى الشراب وأهله وآ لانه وحم ذلك 

وإذا وجد الجهال ذمهم التغيير من الشمراب أو.ريحه » أنكرعامهم وحيسوا . 

وكذلك من كانمتهما بالشراب + وأ كل السكرات » وتظاهر علمهم أسباب 
انهم ¢ حبسوا على ذلك . 

والغخمر إذا وجدت فى 5 أهل الصلاة أهريةت . 

وأما سائر المسكزات مثل الأفيون والبنج » وما كان مثلهما ونی معناها 1 
فإذا وجدت عند أهل التهم » ويتهمون أنهم يبيمونها من بأ كاما » نإنها تؤخذ من 
اک وون ميم | وكاس بين وعدت کرو من أغل ازيب 

وأما من يبيعها للدواء» ولا يستراب لير 5 فلا تقول : إن بيعها حرم 
ال التطورات فالعين أو الأذن » أو اللخوخات من الأضمدة . وأما للا ` كلفلا . 

وأما الأوالى التى توچد فما الجر عند اا ا تکسر إذا كانت 

من اللرزف . < 

وأما الزجاج والصينى فلا تكسم إلامنبيوت اتمارة » لثلا يعودوا يتغونون 
باعل ارا 

وأما ماكان من أوعية القرع وأوالى جاود المز » فلا يجوز إقلانها ‏ 
أعل . وبه التوفيق . 


ا 


القول العاشر 
فى الدخول على الحدثين فى مواضعهم 
كان قدمفى بيت واستريبوا أنهم يعملون بالمنسكر » واطمأ نت قلوب السك ري ناذلا 
يظفرون اذى يريدون به المقوبة » ها نز لحم أن يقولوا ندخل ويدخلون علمهم 
ولو يأذنوا لهم . 

وکل سارق » أو قاتل » أو باغ » أو معتد » امتفع فى بدته وأمنه » حم عليه» 
وأوصل إلى الحا كم > وأنصف منه خصمه بای الذى حب له عليه » على بعض 
المول » ويمحبنا ذلك . 

وإن امتنع وحارب ۽ حورب حتى برجم إلى الحق » وإن دلوا عليه وأشهر 
السلاح » وقدروا على استكفاء شره بنير قتل » فهو أرفق 5 

و إن قانلهم وابتدأع بالقتال قاتلوه . وأما الذى عليه الدن » فبعض أجازوا 
المجوم عليه » إذا امتفع وعرف منه التلدد والتوارى ءن إعطاء الحق الذى لزمه ؛ 
وهو قادر على االحروج منه وتسليمه إلى أربابه . 

وبعض ل يزوا المجوم ؛ لأنه استدانه بإذن ربه غير متمد عليه فى ذلك . 
والله أعل . وبه التوديق . 


لد © — 


القو ل الحادى عشر 


فى التعز ر “ومن بحب عليه وصفته 


قيل : إن أق!س المدود أ كار من أ كثر التمزير . وأقل الحدود أربعون 
سوطا حد العبد فى الجر . 


روى أن الإمام الصات بن مالك ضرب رجلا خسين سو طا ٠‏ و ندل أن 
أحداً من المسلين عاب عليه ذلك . 


وقيل: إن رجلا طمن رجلا وأ 1 الإمام انا » فجلد سبعين سوط . وقال: 
سفت دماء المس فين عل پای ٠‏ 


وعندى أن التعزير على مابری اا > ولس هو بشیء مؤفت معروف › 
إلا على ما رى الإمام من ذنب الجانى وجيله . 

: روى البخارى والترمدى عن أبى بردة : کان الى صلى الله عليه وسل يقول‎ )١( 
لامجلد فوف عشر جلدات » إلا فى حد من حدود الله . وف البخارى أيضا عمن “مع النى صلى‎ 
: الله عليه وسل قال : لاعقوة فوق عشسر ضربات » إلا فى حد من حدود الله . وف رواية‎ 
عشر جلدات . وفى أخرى : ععمرة أسواط . والمئوواحد . قال القطب فى وفاء الفمانة . قلت:‎ 
هذا خالف لما ف ديوان الأشياخ رحههم الله . وعمل الصحابة حلاف ذلك الحديث يقتضى لسخه.‎ 
فقد كتب عمر إلى ابی موسى الأشعرى : أن تبلغ بتكال أ كث م ن ر نويا وعن عمان‎ 
ثلائين . وضرب عمر أ كثر من المد أو من مائة . وأقره الصحابة . فبان أن الحديث منسوخ.‎ 
وف النقص والزيادة على ماق المديث من الصحابة تسويع » لا ف‌الديوان اق ك‎ 
والله أعلم بذلك . وأيشا اضطرب‎ ٠ . الانصار على الضرب ان المندذر . قال قومنا : فيه مقال‎ 
إستاده فوجب رکه كفت أن غد ارعس د . وقد صرح بسماعه ؤرواية وإيهام الصحاى‎ 
. لايضر أنه صرح به فى رواية 1ه الراد‎ 


کا اك 


ولا يكفر الإمام بترك العم بر »كا يكفر بترك المدود إذا وجبت » إلا أنه 
ابی له : أن لايترك شيا من النكرات إلا تھی عمها » ولا شيعا من الفصامل 
إلا أناها . ولا يترك أهل الفساد مترئون على الفساذ . 


وبامنا أن عر ن الطاب رعی اه عنه » کان مدا دره يودب مهأ من 


رأى منه مالا وز . حتى فيل : إنه رأى مل وكةمتقنعة » فملاها بالدرة . وقال لها: 
| کشنی عن قناءك . 


ورأى رحلا يصلى نافلة بمد صل ةّالمصر » فضر به بالدرة . ورأى امر مار 
وخارجة فى الطريق » فضربها بالدرة . تقال للها : تزيئين وتبرزين لتفتنى المسادين » 
وبطمع الذى فى قلبه مرض . 

وأدبوا من قال للاسل : يا خان ياثور ياكاب امول » على قدر ما رى 
ا جا ك من جل القائل وفصل القول فيه . ظ 

وإن مات الذمروب من ضرابالتعزير و يتعمد الها 1 لفتله » وديته فى يبت 
مال الله . وتعزير المر لايضرب على قفاه . ظ 

وأما المبيد فإنهم يضربون مادون الدود بالعصا والسياط على أدبارهم ١‏ 
وتعزير العبيد دون تعزير الأحرار . 

ولا حب التعزير فى النهمة إلا بإقرار بالأنب » أو بينة عادلة . 


وکل متنع من حضور الحسك مع الحا بعد أٺ يرسل إليه من حضرم 
فعصام » بعد أن أمروه بالحق » فيستحق الحبس والعقوية الموجمة . 


— (¥۷ — 


وكذلك من شهر السلاح على الناس » أو فى سوق السلين » أو على الشراة» 
كان أعظم جرما » وأشد عدوبة بالميس والفضرب . 

ومن ضرب رجلا وأيصر به أثر الضرب » وأقر الضارب بذلات » أو صح 
عليه » ازمه التعززبر التهاط تركه عندى أحون وأسل للحا ك . 

وجز الاحية لم نمل أن أحدا من المساهين فمل ذلا » ولا أمر به . 

وأما القيد والمقطرة » فإنهم يقيدون » ويتطرون على قدر أحداث الحدثين » 
وقونهم على القيود » وها ذخاف من هربمم علىالناس » من القتل والروجوالهءرب 
والجبل على الناس » على قدر جهل الجاهل ويجاهله . ويعاقب بذلك <تى ينتهى . 

وكذلك من صح عليه المعاودة فى السرق » ومن زمه الحبس بحق »> وبعتية 
علة » وخيف منه على أهل الحبس » استوئق بلا مضرة عأيه . 

ومن لعن رجلا أو قبحه أو دعاه بلقبه وهو يكرهه ٠‏ أو قال له : ها ساحر » أو 
دن أو يا غات أو غار ارا کی أراسارق» اا ما أو لبك 
من العرب » أو أنت مولى . ففى كل هذا التعزبر . والله أعل . وبه التوفيق . 


#6 


القول التابى عقر 
فى العقوبة بالحجبس 


وصفة السجن والسجان وأشباه ذلك 


والحبس على وجبين : وجه منهما على سبیل العقتوبة والنكال لمر تسكب > 
من الحجورات اللانى يجب فما المدس . وذلاك بالنظر لأولى الأمر » بالاجتهاد لله 
مع مشاورة أهل الإ نى ذلاث . وليس لذلك شىء محدود مؤقت » إلا على سبول 
النظر بالاجتهاد . 

وعلى القانم المناصحة لله » فى ما براه زجرf"‏ ورادعاً للمحدثين . فإن ترك 
الإمام أو الوالى شيا دن ذلك› ولا تقول . أنه بار مه سىء زى التتعصير . 

و يدبئى لاوالى أن لايرك نضيلة إلا عملبا» ولا بدعة إلا غيرها » ولا وصعة 


إلا اجتنمها . نإن لم يمل فاه واسع النفرة » ويمفو عن السيئات مع اجتناب 


الحرمات . 


» قال القرطى : اختلف أهل الأمصار : هل سجن رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ )١( 
وابو بكر رضى الله عنه › أحدا ام لا ؟ إلى أن تال : وذكر أبو داود عن بهز بن حكيم عن‎ 
أبيه قال : حبس رسول الله صلى الله عليه وسام ناساً من قوى إلى أن تال : وقيت أن عمر‎ 
ابن الطاب سجن . وان عمان سجن . وان عليا سجن » وأنه بى سجئاً من قصب » قسماه‎ 
: نافما . ففتقته اللصوس . م بنى سجناً من مدر وسماه مخيا ثم قال‎ 

ألا ترانى ڪيا مكيسا بنيت بمد تافم ميا 
حصنا حصينئا وآميرا كيااه کلامه 
وسجن عمر بنالخطاب رضى الله عنه المطيئة فى ير . ومشى على هذا أنمة عمان رضى الله 
عنهم » يسج.ون أهل الايات العظام ومن يخانون هريه فى بعر لا ماء فيها . 


٢Q۹ —‏ — 
وينظر الوالى فى قدر الحدث والحدث ؛ لأن الناس مختلفون فى الأفدار وى 
معروف منه الأعمال الصالحات مع اجتناب الحرمات . ومبغوفى دض الين . 


هذا هون و 14 وأجدر بالعفو والصفح . 


ومن من قنك الحرمات جهرة ولا تاب التكبائر ولا نيال بالمنائر 
عرف منه ذلك » وإنه يشدد عليه ي فى المبس والتكال . 


فإن عرض التو بة روء عما كان عليه من الجبل » وأوجب النظر فال ال 
العفو عئهة » ولك 9 بإاطلاقه 


فإن عاد إلى الذنب بد الحيس والتوبة » ورأى منه الرجوع إلى ما كان 
عليه » من الجبل والتجاهل وانتهاك الحارم كان أشد عةوبة وأطول حبسا وأحزم 
اسقيئاقا . وقد قال الله تعالى : « ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام 6 . 


ومنه ما يكون على سبيل المفظ لال الغرماء » من صح لهم عليه الدين » 
ويخاف منه التلدد والتوارى عن الغرماء . فبؤلاء يحبسون حتى يؤدوا الوق إلتي 
وجبت علبهم . وليس بالمبس الطوبل الشديد » إلا على سبيل الإتصاف نهم 

فإن اجنوا ونهاوزوا ظ وعرف مهم التجاهل والاستتحقاق قوق الناس 
وأمر للسلبين » شدّه عامهم حتى يؤدوا الواجب علمهم . 0 


ومواضم المبس مختلف باختلاف‌الجنایات » على قدر ما برى الها 7 من العدل 


تتقاتة 1 "۳ — 


فى ذلك » حتى قالوا : إن بعض الأئمة كانوا ممبسون فى بثر لاماء بها . وبعضهم 


حبس فى مكان لايق من برد ولا حر . 


وهذا كله خرج على سبيل الا مهاد » بالنظر علىسبيل الحصوص والتوقيف. 
ولیس فى ذلك شىء منصوص بمينه » إلا على سبيل ما ذ كرت لك . 

والذى يوجبه النظر منى أن يكون المبس فيه مكان لاخلاء » وموضع لانصلاة 
وخصوصا إذا كانفى الحبسأ كثر من واحد ؟ لأنه ليس من العدل إظبار العورات 
عند أحد من الناس غير الزوحين والإماء التى توطأ علك العين 6 أو علة 'محتاج 
إلى نظر الطبيب » عند الاضطرار إلى ذلك . 

نينبغى أن يكون السجن على هذا السبيل . ولاضرر*'" ولاضمرار فى الإسلام . 

وإذا لم يمد الوالى مكانًاً حبس فيه » استوئتق أهل الجنايات بالحبال » حتى 

” وإن رأى الوالى فى مخصوص نظره » الضنح هن وجب عله اليس » 

والاشتفال بثىء يكون أعز وأصلح للدولة »> من حبس الحانى فى حينه ذلك 6 
فلا تقول : إنه يعاب الوالى بذلات . وکل متعبد خصوص فى ذات نفسه بها أولاه 
لله من العمل والمعرفة » مالم برد الشرع مخلانه . 

وإن رأى شيئ » حَسّن فى عقله » وقد نطق الشرع بخلاقه » فلا تجوز محالفة 
الشرع . ولا حظ للنظر مع ورود النص والأثر . 


. أخرجه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس‎ )١( 


۳١ —‏ لك 


وما يبتى لاو الى : أن يتخذ سجانا » ثقة أميناً » يكون على حيسه » بحس 
ويطلق . وگب الوالى تاريخ دوم حيس الجانى > وممرفة الذنب الدى حيس 
فيه الجانى من الجناية » لثلا يغيب عايه حكه . 


إن لم جد الوالى ثقة يكون على حبسه » فأقل ما قالوا : يكون مأموئا » أنه 
لايفعل غير ما أمر به » ولا يتعدى قول الوالى فما يأمره به وينهاه عنه . 

وإن أشكل على الوالى أمر أحد من الناس » ولم يمل أنه يحب عايه حبس 
أم لا » خبسه حتى يسأل مسين » أو يشاور الإمام » فلا يضيق عليه ذلك . 


فى العفو بة . 


وأما الغرم » فلايازم إلا بالصحة. وإن صج على أحد بعينه لزم الغرم » ويعزر 
ويقطر » ویبالغ فى عفوبته . 

وأما أبو بكر الموصلى فقال : من نقب الحبس فلا ضرب عليه . 

وأما الذى يبرب من حبس الحا م مار مه التعز نر لاستخفافه بار لشفي 
والذا ك » ومهاونه بالحق . ولا حد لذلك » إلا ما رأى الماک . ٠‏ . 

قول أنى سعيد زحمه الله ورضى عنه : إن كان إقرآره وهو محبوس بنهمة » 
فإ ن کانت التهمة ما يتملق عليه فما خد من حدود الله » فلا قا عليه إلا بالبينة 
المادلة » ولا حوز فيه الس . : 


وإن كان نيه حى للمباد » ويطلبون منه الإنصاف » وقدر عليه الوالى » كان 
عليه مطالبته . 

وإ نكان الحق نه فالا الناظر فى ذلك . فإن رأى طلبه أصلح للوسلام ء 
إذا أخذ على يديه »كانذلك بمنى الاجتهاد . و إن رأى الاشتغال بذيره من معانى 
الإسلام أفضل كان له . 


ومن حيس وهو مح مع نفسه » واحتال فى الحروج من ابس » فلا يصوى 
عليه » ويضمن ما محدث من فعله عند اتتحامه » إن وقع منه حدث فى جدار أو 
رو یجن أن سار كل دعن الال ا ع ابعل فن 

وليس على الماك أن يتماهد أهل البس فى أوقات الصلاة . وعلمهم أن 
يطلبوا لأنفسهم وحتالوا . فإن وجدوا من اتم بالال » وإلا جاز م التصعد 
اا 


ويازم من طلبوا إليه الاء أن باتهم به ١‏ إذا قرر على ذلك ولم يجدوا غيره :5 


ولیس على الحا م أن يحضرم شيئًا من البسط » وإن تفضل هو على من 
أوجب نظره له ذلك » فلايعاب بذلك . والفاس ختاف مناز م وأقدارم . وذلك 
إلى نظر الماک بالمدل . ظ 

وعن الما ك أن يتماهد أهل الحبس » أو يرسل من ينظر حالهم »إن كاتوا 
. محتاجون إلى طمام . فإ ن کان ممم من يأنيهم به » وإلا أطلقهم أسارى عند من 
يأمنه علهم » حتى يسترفدوا ويطلبوا طعاما یتقو تون به ) 


مر ا 


نإن إطلاقه وإخراجه من الحبس أسل له فى دينه » أخرجه 6 يضمن به أحداً من 


5 


أهله . 
وإنكان المت للعباد » فلا يأمر بإطلاقه » ولا يزول المق عنه إلا بتأديته 
ونسليمه . والله أعل . وبه التوفيق . 


¥ ¥ ب 


( ۳ - ملهج الطالبين ‏ + ۸) 


ع — 


القول الثالك عشر 
فى نفقة أهل الإبس ومحديد مدة المبس 

واختلفوا فيمن وجب عليه ا لجس »؛ ولیس له مال ينفق عليه منه . فقيل : 
نكون فته من بدت مال الله . وكذلك من يازمه عوله . 

وقيل : الليار احا > إن شاء أنفق: علمهم من بيت مال السلين إن كان 
نيه سعة » وإن شاء أطلتهم موثوقين » محتالون لأنفسهم ولميالهم . 

والمبيد نفقنهم فى المبس على موالمهم . فإن لم يعرف طم موالخرجوا أسارى 
يسألون الناس . 

وليس من عةوبة السامين العذاب بالجوع والعطش » إلا أن يكون أحد قد 
نزل بمنزلة أهل المرب فى حينه ذلك » فإنه حقيق بذْلاك وا E,‏ 
إذاكان مناصباً بالحرب للسلين . 

وإذا استبراً الإمام حبس من لزمته المهمة » وكان خصمه غير حاضر » أرسل 
إليه وأحضره » ونظر بنمهما بالعدل . 

وإ نكان خصمه غائيا حيث لانفاله الحجة » أخذ على الحبوس كيلا بإحضاره 
إذا حضر خصمه » وينظر بدنهما : وإن لم يصح له كنيل > فقد فيل : ليس عليه 
حبس . 


وإذا تظاهرت النهم على أحد بالقتل أو السسرق » أو قطم الطرق » والتصف 


— هم سے 


على الناس والفساد فى الأرض » جاز حبسه بالهمة ولو لم تسكن مة . 
ولا حب بالنهمة عقوبة غير المبس » والنهية تنبت فى كل شىء من الباطل 
الذى لامحوز . 
واختلف فى حبس المهم . فقيل : حبس الهم بالفتل اثفتى عشرة سنة إلى ثلاث 
سنين » وما بق من الجنايات والأحداث » نعلى نظر أولى الأمر . 
وقهل : حبس النهمة ثلاثة أهام . وقيل : يوم وليلة ٠‏ وقيل : ساعة . أفل 
ماقالوا . وكل هذا مخرج عندى على النظر من أولى الأمر . 
وإذا رهم أحد على أحد بتهمة وحبس له » ثم عذره وانېم غيره جاز له ذلك. 
ويطلق الأول » ويمبس الآخر » ما دامت النهمة تنسب على الهم . ولا يلزم الها © 
شىء فى حبسه . 
والنهمة تلحق كل أحد إلا الثقة المدل . 
وقيل : إنه إلى نظر الحا ک فى منازل الناس وأحوالحم ومنازل الأحداث »› 
وران الهم ؛ وتصديقه » واسترابته فرهمانه . وذلك يعرف عند مشاهدة الحادثة 
النازلة » ونظر المبتلى والممتحن بذلك . 
وتثبت النهمة من طريق الشمهةوتواتر الأخبار . وقيل : حبر الاثنين فصاعدا 
ولو م تصح ثتنهم وعدالتهم » مالم ينهموا فى قولهم . فإن امهموا لم يقع بهم معنى 
مهمة . 
' و كذلك ثبت من قول العبدين مالم ينهما ويستخانا > ومن الصبيان الماقلين 
والمراهقين » مال ينهموا بالكذب ٠.‏ 


وكذلك العبيد والاماء والنساء من الأحرار ¢ إدا وقم معنى تنص يقيع ى ذلاك وم 
بمقارن ذلك . 
وإذا وجد القتيل فيه أثر » ولايدرى من قتله » فامهم ورثته أحداً . فإن أنوا: 
على ذلك سبب يشبه الرلالة من شبادة شود » لايعدلون مما وصفت لاك › أخذ 
وإن لم يكن ثم.سبب ولا دلالة » فلا أقول : إنه يعجل بدعوى المدعى من 
غير سبب » خصوصا إذا أسار يب الدعی فی دعو اه ؟ لان الناس اهل شحنا 


وضغينة بمرعون فى إهلاك بعضهم بعضا . 


وإن أدرك القتيل حيا » وام أحدا كان فىحبسه أطول وأثقل .. ونخصوصا. 
إذا كان امتهم من يحرى بينهم » » من قبل الإحن والعداوات . : 

وإن كان القتيللايرفولايدعيه الأولياء » إلا بأثر لاسبب فيه خبسهأقل . 

والمتيل إذا يكن له ولى يطالب بأمره قم به أحداً عاقبه الوالى 5-6 
إذا سبب إليه ذلك . 

وكذلك إذا كان له أولياء ؛ ول يطالبوا ول روا عا الإمام علىذلاتك. 
واد اا و اا ا ضا ا 


بض 4 لأنه راع فم . 
وقيل : إن انلطأ لاحيس فيه . ولا حبن على من انهم أنه أمر بِمَعَل أحد » 
وعليه المين . 


. وقول الإمام غسان : عليه الهس فى ذلك © .والوالى رفم المنهمين بالفتل 
والدماء والأمور الثقلة إلى الإمام . وللإمام أن يجعل حبسهم معه . 


— ۴۷ سد 


وإذا تقارر اللحصهان أمهما تراميا وتضاربا » وجبل بعضهم على بعض » حبسا 
على ذلك . 

ومن انهم بالبيعة على السلمين » إن صح لهم بيمة بكتاب أو شهود أو رسولء 
عوقبوا بالمبس . 

وإن اجتمعوا فالإمام أن يسير إلهم . 

فإن ن ابوا وصح ذلك علمهم حبسهم . 

إن ابسراء ت 
.. فإن حاريوا حل له قتالهم ؛ حنى يسمعوا له ويطيموا . 

فإن تابعهم أحد فبو نز هم » وداخل فى حيز حكبم . 

وکل من امهم معرب السلمين »كان فى بر أو بحر » وعرف منه أسباب ذلك 
من التعرض لمؤاذاة الطريق » وقطم السبل » والبغى على السلهين فللامام حبسهم 
وإنفاذ حك الله فيهم » بکل ما جنوه واستحقوه فى حك اأسلدمين . 

ومن مر به خائف مطلوب بنهمة قتل أو حدث.؛ وهو يعل ذلك » فلا يطعمه 
ولا يسقيه » إلا أن تحاف عليه من الوت 

. وإن مر به قاد جيش أهل البنى » فلا يطممه ولا يسقيه حتى يموت . 

وملمون من أحدث حدثا فى الإسلام » أو اوی عدا . ينی بالحدث 
الظاعر . 


10( هذه الفقرة من حديث أخرحه أحمد ومسلم والنسائى عن على 0 


مم 


والنهمة بالسرق » تصح بأسباب : مثل قب يبت »؛ أو فتح باب ظ أو صا ح على 
أحد تمق فيه النهبة » فالمبس على قدر كثرة السسرقة وقبح فمل السارق . 


ومن وجد فى يدته ممرقةوهو من لايتهم بالسرق » ولكنهيمهم يسار السمرفة؛ 
فإنه حبس على ذلك ؛ على قدر ما برى حكام أهل العدل فى ذلك . 


والمهمة بالسرقة أشد من النهمة فى الإحداث فى الأموال ؛ لأن الأموال عكن 
نباء والسسرق خارج من مما الدعاوى إلى معانى انكر . ويدقع اللفكر با 
براه المسلمون عدلا فى ذلك . 

واختلفوا فى النهمة فى الحدث فى الأموال والدواب . تأجازها بعضهم » وأبَى 


ذلك اخرون . 
والقول عندى بثبوت النهمة فى ذلك ذلك أرجح » لأنه إذا بطلت اللهمة فى 


الأموال فى معانتى الحجورات » جاز أن تبطل فى الأبدان ؛ لأن التمدى ف الأموال 
فساد »كا أن التمدى فى الأبدان نساد . 

وإ عا اصطلح المسلمون على الأخذ بالنهم » واتفقوا علىذللك ؟ لإزالة انكر 
لأنهم لو لم يعاقبوا بالنهمة » لكثر الفساو » واجترأ السغهاء على كثير من المعامى 
ولم يؤخذ علمهم شهادة العدول . فلما نظر السلمون فى هذا » وأجمم رمم واتفاقهم 
على الأخذ با لمهمة »فى حين مامحب علهم الأخذ مهأ فى مواضما وحينها ووقتها » 
استئصالا للباطل ومحقا للمنا كر » ورك ناهر أسباب ذلك . 


وجا تز الهمة فى الفروج وا لبس عامها > حتى قالوا : لو وجد رجل وامرأة 


07 الل لا 

مسترا بينفى موضعالريبة » جاز أخذهاوحبسمما بذلاك . ويتعاهد مواضع أدل الريبة . 

وإن انمت اصرأة فى نفسما » وطلب أهل الفرية إخراجما » از ذلك على 
قول . وقيل : مخرج وتؤدب با نستنحق من العقوبة . 

وإن شكت اصرأة مر رجل أنه كابزها على نفسمبأ »> أو دعاها إلى إتيان 
الفاحشة » أو سفه عامها ولا بينة ها . فإ ن كانت مأمونة حبس بتَوها . 

وإن كانت غير مأمونة لم حبس بقوطما وحدها » إلا أن يتبين م سببا يدل 
على عة بوت قوطا. | 

وحبس الرجال والنساء والعبيد سواء . وهو على نظر الام . أما الصبيان 
فقيل : إن حبسهم ليس من طريق العقوبة » مالم يكونوا بحد من تازمه أحكام 
البالغ . وإنما هو لمنى قطم ماوة الفساد » وزجر أهل الباطل » من ظلٍ المباد . 
ومحبسون فى غير حبس أحل المقوبات » ولكن على ممنى الترهيب والمهديد . 
واستكفاء شرم 1 واه عل 5 وبه التوفيق . 

تم كتاب الأص با مروف والنهى عن النكر » من كتاب النهج . 

ويتلوه ‏ إن شاء الله كتاب الإمامة . وهو القسم الثاى من الجزء الثامن . 


#20 * 


القسم اللا 
القول الأول 


فى الإمامة وذ كرها ومعاذمها وما جاء فمها 


الإمامة فرض من فرائض الله وواجب من واجباته» وهو فرض على الكقاية 
إذا قام به البمض ستط عن الباقين . 

إن قال قائل : ما الدليل على أن الإمامة فرض ؟ 

فالقول له : ما جاء فى كتاب الله وسنة نبيه وإجماع الأمة من المسهين . 

فأما من السكتاب قوله تعالى : « يا أمها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منک 6 ٠‏ يدنى أأؤمنين » وهم أ عة العدل » وقال تمالى : 
« ويدرأ عنها المذابة أن نهد أربم شهاوات با » . يعنى الإمام عن الزوجة 
للرماة بالزنا » العذاب هو الحد : أن تشہد أربع شبادات باه أنه يمى الزوج » 
لن الكاذبين فما قذغها به من لزنا . 

فدخل فى معى الآية : آية أنه لا يجوز تمطيل الحدود والأحكام ٠‏ 

ولايقم الحدود إلا الأئمة المدل بإجماع الأمة . 


مثت مهذا رض الإمامة من کتاب لله تعالى؛ومن السنة ماكمله الفى م : 


وقد قال اللہ تعالى : ھ وما نام الرسول فخذوہ وما لہا ک عنه فانتيُوا » . 

وكان كات إذا افتتح بادا » أمر” عليه أميرا مرضيا . 

وكذلات إذا أزاة آن رج من الدينة عل اوور اوت > استخلف 
مكانه فمها أحداً من أ تابه »> وعفد له الولاية » وأمر الناس بطاعته » ونهاهم عن 

وإذا وجب هدا فىزمان الى كنار ؛ فوجوده كان ءند عدمة وفقدانه أوجب. 

وقال مكلت : أطي ءوا ولاة انورک ماأطاعوا ا فيكم » وقال 
لعاذ بن جبل : ولا تمص إماما عادلا . وقل له : السمع والطاعة ولوكان حبشيا 
مجدعا" . فبین رسول الله وكات أن لابد للآمة من قأتم » مجرى عليه أحكامهم؛ 
وتنتهى إليه آراؤم » ويقم كعسهم » ومجمع سعهم ء ويفزعون إليه عند النوازل ؛ 
ويدفعون به كل باطل . 

وقدكان فى الزمن الأول يبعث الله فى كل أمة رسولا » ولا نى من بهد 
بينا تمد م » مل أنعة الدل فى هذه الأمة خلائف فمها وأمناء عامها » كال 
قال شتعالى : « وكذلات جعانا ‏ أة وسا لتسكو نوا شبداء ع لالناس ويكون 
الرسول علي كم شهيداً » . 


فالأ عة أمناء الله على بلاده > واتخلائف على عباده » وشهداء عايهم إلى دوم 
القيامة . 


. آخرج معناه ابن ماجه عن ابن عمر وابن مسعود‎ )١( 
. أخرجه مسلم عن إلى ذر . ورواه ابن ماجه أيضا‎ 6 


لس ممم — 


والدليل من الإجماع على وجوب فرض الإمامة : فمل المواجر بن والأنصار» 
واختلافهم فيمن اول بها . ولم ختلفوا فى وجوبها : 

وأجمعت الأمة على أن الله فرض فروضا » وحد حدودا أوجبها على العباد ؛ 
لايقيمها المننبك لما » والراكب لفعلبا على نفسه » كا أوجمها الله عليه » فصح ثبوت 
فرض الإمامة ولزومها » من السكتاب والسنة والإجاع . 


ومن کلام موسى بن على رجه الله قال : e‏ > ولا تعقد راية ؛ 
ولا يؤمن خائف » ولا يقام حد» ولا حكم حكم غير مجتمع عليه إلا بإمام وهی 
عند القدرة علمها والإمكان منها » والحد ره كثيرا . 


وقد عظم اله شأن الإمامة » فقال لنبيه إبراهى علية السلام : « إلى جاعلك 
اناس إماما قال ومن ذريى قال لا يفال عبدى الظالمين ) . 


وقال مرش : الإمام”" المادل فى ظل العرش يوم القيامة . وفى موضع : يوم 
لاظل إلا ظله . 


وقيل : السلطان9" العادل ظل الله فى أرضه » يأوى | ليه کل مظلوم ٠‏ 


)00( أخرج الربيم عن أنس وعده من السبعة الذين يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله . 

وهو عند ملم والترمذى وأحد والبيبق والنساتى » من طرق متمددة بألفاظ مختلفة . م 

(۲) أخرجه البيبق عن ابن عمر . ولفظه : اللطان ظل الله فى الأرض » يأوى إليه كل 
مظلوم من عباده . فإن عدل كان له الأجر . وكان على الرعية الشكر . وإن جار أو حاف أو 
ظلم » كان عليه الوزر . وكان على الرءعية الصبر : وإذا جارت الولاة قحطت السماء . وإذا 
منعت الزكاة هلكت المواثى . وإذا ظبر الزنا ظبر الفقر والمسكنة . وإذا أخفرت الذمة أديل 
الكفار . ورواه ال كيم والبزار:. 


سس لع 
ويوجد عن ألى سمي د رضى اله عنه أنه قال : إن الأنبياء لكل نى مهم 
أجر » وأجر من حمل بطاعته ودعو ته من أمته 6 من غبر أن ينقص من أجورم 


صى * . 
وكذلك الإمام العادل »له أجره » وأجر من “مل بمذلله ¢ من الأعوان 
والمال والرعية » من غير أن ينقص من أجورمم شىء . والله اع . وبه التوميق . 


¥ ¥ ¥ 


التول الثالى 
فى أول ما ينبغى من شرط الإمامة 
, .فإذا ظهر اأسلهون اجتمع ذوو الرأى والفضل واله ل مم » واجتهدوا 
فى النصيحة لله تعلل.» فى دينه » وامباده. ولبلاده» واختاروا رجلا منهم طاءة لله 


تمالى » لا لطاعتهم ؛ ولا يريدون أن لسكوه ويعملوا ما شاءوا . 


ولىكن ملك الأمور بالمدل » ويكون أنضليم ف الدين » وأقوام على الأمر 
بالعروف والنهى عن المنكر » وعلى نكاية المدو » والمياطة من وراء حر 
السامين » واانظ لأطراف الرعية وأوساطها من خاصيتها وعاميتها » وعلى لمكم 
بالمدل » وعلى جباية مال الله من حله » وإنفاقه فى أهله . 

ويكون ورعاً فى دينه بصيرا م ينی وما شق > عدا ممرونا بالفضل » 
مشاورا لأهل الم والرأى والمدل » ملتمسا عند النازلة من آثار السلمين » عفيفا 
عن الطمع » تالا (إلذئمة > حلما عن الخصوم » ومصلحا بين الناس . 

يعدل بجبده بین رعیته بمحكه وقسمه » لا يتفاضلون معه إلا بقدر نضلهم فى 
العم والدين . 

ليس بکذاب ولا عمف » ولا حسود ولا حقود » ولا مبذر ولا غلدّارء 
مأمونا على ماقلد من أص الله يستعمل فى المبلة والسكنة » وينتهز الفرصة » ويتاطلف 


بالخيلة » غير مداهن » ولادمتخشع ولا متضءضع إلا له وى اق 


حت لها ات 


ستكشف فى أمور.رعيته وعماله » وسال عن. سير مم » و كيف حاهم فى 
الناس ومع ااناس ». يوالى و ف ابه ويعادى فيه : الع E‏ 

فإذا اجتمع رأى المسفيننىر جل من أهل هذه الصفة» هو المراد والبئيةولوكان 
عبداً حبشيا ؟ لأأنه دروی بهن گر بن الطاب رصی اه عه أنه قال : الخلافة على 
ما اؤ عن عليبا » ولللك ما أخذ بالسيف . 

. وإن ل يتهياً لليسلمين جل من أهل. .هذه الصفة » وخافوا على الدولة أن 
ذهب 6 وعل الرءمة والبلاد أن تعطب » وعلى أمور المسامين أن تضيع » وأسلأت 
0 والضرورة إلى غيره » جار ز لاسلدين أن انعو 0 و و نظر ودرع 


59 . إن كان يتولى e e‏ بحر نفسه 


وقءل : ولو کان لايتول ac‏ ننه ( ولا يرأ يبصر نفسه » .م 
e‏ فا مشأورة أهل اله من لابين . و للك E‏ 


) واد حي ررد حل روط 21011 »| لابتمض مالا ولا 
اسن ابه 4 ولا ينف مالا ولا يأمل إنفاقة » ولا بولى والیا » ولا بأ بذيث » 
ولا مخرج جيشا » ولا يأمى بذلك ا 
أهل:العلم والورع. . وهذا ١ ee‏ 


نإ ن كان عام بصير؟ غا 2 ميه من الأمورء ١‏ فلا نقول : | بشی. 
عبضى فيه على سبيل الحق واإمدل » إل أن المشورة أفضل.وأتم لاسن وأججم 
للقلوب . وهو من أ خلاف السنلمين » وتلزمة هذه الشر وط وغيرها 3 حلا إذا 
يكن عالا فما يدخل فيه من الأمور  .‏ + د اب لاط لحت از 


لاوج — 

نإن حك فى مال » أو نصب حرباً » أو تقل فا على وجه وحك فعارضه 
معارض . وسأله : هل نملت هذا عشورة السلمين ؟ نقيل : عليه أن يقول : نمم 
نملت بمشورة فلان أو فلان من أهل الم والورع . 

وقيل : ليس عليه أن يبين ذلك » طلب منه أو لم يطلب ؟ لأنه مصدق . 
ولا جوز أن يساء الظن بأبمة السلمين . 

وفيل : عليه أن يبين ذلك إذا طلب إليه ليزيح عن نفسه الطل ؛ ويزيل 
الريب . 

إن احتج بعالم من أهل الدعوة ولم شبت له ولاية عند السادين فلا أقول : 
إنه يكون حجة له . 


وإن احتج بقوم قد ماتوا » ملا يساء به اظن وهو على منزلته . 

وإن احتج بواحد من أهل الشورى » فهو حبة ؟ لأنه بمنزلة الفعيا بالك . 

نإن طلب لهم أن يكتبوا له كتابا ببينون له ما انی وما يتق > فكتبوا له 
بذاك » جاز له أن يممل بذلك بالحق فى ذلك . 

وإن كتبوا له کتابا على سبيل ما يثبتونه من الأئار » ول يأمروه بذلك » 
إلا أنهم قالوا : إن الإمام يفل كذا وكذا » فليس له أن يممل بذلك . 

وإن نميا لهذا الإمام رجل من السلهين » من جوز له أن يكون! من اهل 
الشورى ء يكون بحضرته » يشاوره فى جميع أموره » التى لايحوز له الإقدام علباء 
إلا مشورة المسلمين» فنى ذلك راحة للإمام وللمسامين . 


سس باع س 


لمم ع.: ت دوا 

فإذا استقام هذا الإمام على ما شرطوه عليه » لم جز هم عزله » حتى يجدو 

| : لد كورة 

هوأ لى منه مئزلة » ف الم والرأى والقوة والورع » وجميم اللصال | كور 

000 ناھوا نين ا 

فا تقدم منهذا الكتاب. وأما أن يعرزلوه ويحطوا مكانة مثله » منغير أن يتمعو 
على ذلك فلا . وله أعل نويه التوفيق . 


#0 ¥ 


4A —‏ ب 


القول الثالث 
فى صفة من يجوز أن يكون إماما 

وقیل : لا يكون الإمام إلا رجلا بالنأ عاقلا میزا » لا أمم ولا أعمى » ولا 
أ خرس » ولا ناقص شىء من الجوارح » مما يستط عنه فرض ال باد » ولا مجنونا ؛ 
ولا ممتوها؛ ولا خصيا » ولا محبوبا ولا حسودا > ولا كنودا 6 ولا كذاباء» 
ولا مخلنا للوعد » ولا ناقضا للعبد » ولا سىء اللخلق » ولا مخيلاء ولا كفورا » 
ولا جاهلا» ولا أبله » ولا حسورا على مالا بعل » ولا من تلحقه النهمة فى نفسه أو 
قولة أو أمانته الى لر إياها وغير ذلك . 

وكذلك الوالى بمنزلة الإمام فى هذا . فإذا تيأ ما وصفنا وأراد المسدون 
عقد الإمامة للا مام » حضرالعلماء الثقات » فتتدم أفضلهم » فيمد يده العنى » فيصافح 
9 الإمام يدل ه انى 6 5-6 9 دقول له : 

إنا قد قدمناك إماما على أنفسنا والسلمين »على أن محكم بكتاب الله وسنة 
نبيه مد مي » وعلى أن تأ بالعروف وتنعى عن المنسكر ظ وتظېر دين الله 
الزى تعدّد به عباده 6 وندعو إليه ما وجدت إلى ذلك سديأت 1 فإن قال : نمم ٠‏ 
وجبت البيعة ؛ وئدتت المعدة . 

نإذا ثبتت الءتدة » وأرادوا البيمة » فكلا أراد أحد البيعة » وضع يده فى يد 
الإمام »ثم يقول : قد بايمتك على طاعة ايله وطاعة رسوله » وعلى الأمى بالممروف 
والنهى عن المنكر : فيقول الإمام : نمم . 


هذا إذا كان على الدفاع . وارت أراد على الشراء زاد : وعلى الماد فى 
سبيل الله . 

ثم یفعل كذلت الثانى والثااث . وماکان أ كثر كان أنضل . 

ثم حمل السكة على رأسه » واتلاتم فى يده . ويكون العفاء حذاءه . 

ثم يقوم الخطيب » فيحمد الله ويثنى عليه » ويصلى على النى كلاق ؛ ثم يذ كر 
أمر الإمام بالعقد له » والحث على بيعته » والترغيب على طاعته :. 

ثم يتقام الناس إليه يبايعونه . وقد سحت البيعة . 6 يقي مكبراً » يكبر فى 
الأوقات فرداً بعير مکی 2 مسيره وسار أوقاته . 

ويكو ن التسكبير والتحميد بعد صلاة الفرائض فيةول : لا إله ألا الله . واي 
أ كبرء وش الجد ( ثلاث مرات ) . 

ثم يقول : لاحك إلا ايله » ولاطاعة لمنعصى اله . لاحم إلا لله » ولا حكم 
من حكم بير ما أنزل الله . لا حكم إلا لله حب وموالاة لأولياء الله . لاحكم إلا 
لله خلعاً وفراقا لأعداء الله . لاحكم إلا لله » ولا طاعة أن عصى الله . لاحكم إلا 
َه » ولا حول ولا قوة إلا باللّه . لاحكم إلا لله . والسلام عليك يارسول الله ٠‏ 

ثم يقول لا إإله إلا اللہ والله أ كبر ء وہ الجد ( ثلاث مرات ) . 

3 يقطع التسكبير ؛ ديم الإمام مؤذنا يؤذن فى أوقات الصلوات » و محضر 


باب الدار » مث الناس على إتيان الصلاة . 
٤ (‏ - منهج الطاليين ‏ ح ۸ ) 


— 0 ده 


3 حرج الإمام من داره وعليه السكينة والوقار »> ومعه جماعة من الرجال 
عون بين يديه » وقد جعلوا سيوههم على عواتتهم » والكبر يكبر بهم تكبيرا » 


مغر ة] بغير لكي ؛ حتى يصل إلى السجد أو الصلى . ويقطع التكبير . 


ویتخ د كاتباً بين يديه » يكون رقة ٠‏ مأموناً ی سره وما عیب عه . ويكون 
حاذقا » محسن السكتابة من نفس » لأنه ترد إليه الكتب ؛ فيجيب علا . 

ويوجد فى بعض القول : إن الإمام لامحتاج إلى عقد . وإنما المراد فى ذلك 
التراضى به من الناس . فإذا وقع التراضى عليه من اللخاصة كا ثبتت إمامة مر 
ابن الخطاب رضى الله عنه » باختهار ألى بكر ورضى المباجرين والأنصار . وثبتت 


إمامة عر بن عبد العزيز » بس للم اجيم له والتراضى بإمامته . 


والرفى والتسلم يقومان مقام العقد . ورجا كان الرضى والقسام | نبت 
الد ؛ لأ نالمقد حتاج إلى ریو لم . وإذا صح الرضىو القسلم بحتج إلىعقد . 


وقيل لو أن خارجاً خرج وحده » وبذل نفسه لله » وأنكر المفسكر »كان له 
أن يحبر أهل الفساد والمعامى على الرجوع إلى المق » ويقائلهم على ذلك . 


وقد وجدنا فى الأثار : أن الإمام إذا عقد له الإمامة قوم » لايعرف هم ورع 


ولا بصيرة » فلا يجوز الدخول معبم » حتى يكونوا هم وإمامهم هلا اذلك . 


ذإن عمّدوا وقاموا بأمر اله » واستقاموا على عدله » فليم السمع والطاعة ٠‏ 


دحت أم ‏ 


وكان لاضلال أقرب . 

ولوس كل من انتحل دعوة المسلين » وتسمى باسمهم » له إجابة إلى ما دعا 
إليه » حتى يكون موانقا فى القول والعمل . وكل عتّدة أشكل أمرها ول يعرف 
حتها من باطلها سير أمر الإمام سنة فإن استقام على منهاج أهل المدل » وقام 
يق الله ذمها سنة وجبت ولايته » وثبتت إمامقه » وجرت أحكامه على الرعية ١‏ 

وان عقد الامامة للا مام الأو لماء 6 والمعةود عليه لم نتةدم له ولاية ¢ وحست 
ولابته » وثبتت إمأءته بولاية الأولياء له . 

وإن كان المعقود له متقدمة له ولاية › والعاقدون له م تتقدم هم ولاية »کان 
فى ذلاك اختلاف . نذهب بعض إلى الوقوف عنه » وأثبته بعضهم على ولايته ؛ 
ووفف عن حة ثبوت الإمامة . 

والذى يل إليه النفس : إذا عقد من تلبت له المقدة أن لا ولاية له » ثبتت 

ومن عقد من لاتلبت به له المقدة لول » فبو على ولایته ؛ ولا تلبت إمامته . 

وإن قدم الإمام مكانه على الناس إماماً » ولم نتقدم له ولاية » ولا عداوة» 
فلا يازم المسامين إمامته . 

ولا جوز لأحد الدخولفى عقدة يتولاها من لا ورع له ولا حة دن . 


ولا جوز إمامان فى مصر واحد » إلا أن يكون بننهما حاجز سلطان جاتر . 


ل[ 0م سه 
فإن ذهب السلطان ال جار » واتصا ساطان الإمامين سقطت إمامتهما » واختار 
السلمون إماما منهما أو من غيرها » يقيمونه إماما لأنفسهم إذا لم يكن ينما مانم 


ومثل ذاث أن يكون بالجوف إمام وى حفيت إمام » ونى حار لطان 
جاتر : فا دامت عار لست فى يد أحدها » نهما على إمامتهما : و إن دهب حکم ْ 
السلطان الجا ر من حار » واتصل حكم الإمامين بطلت إمامتما على مابينتلك . 


و١‏ دن عن النى مس وكات أنه قال : : إذارأيم أميرءن فاضر بوا عذق أحدها . 

ورج عندى ممنى ذلا 559 مضادن » أحدها عادل مبتد » وأحدها 
ضال جار . فالأمر نه يتوجه لضرب عق المبطل مأمما . 

ولا جوز أن يأ برب عن إمام حى متبع لكاب الله وسنة تل4 
غل اله 


وقال عمر بن الطاب وضى الله عنه 5 إن الله واحد » وإن الإسلام واحد ؛ 


ولا لستةيم سيفان فى عد . ينی إمامان فى مدر واحد . 
E a 01)‏ : سمعت رسول أنله صلى الله عليه و 
قول ەم E‏ وأمرء جميع ال بريد أن يش تی عصا م أو يفرقٌ جماءتكم فاقتلوه . 
وأخرج الشيخان عن أبى بكرة فال : قال رسول الله صلى ابت عليه وسل E‏ 
فما » فقتل أحدما صاحيه » فالقاتل e‏ النار . فقيل : هذا القاتل » فا بال المقتول 
قال : قد أراد قل صاحيه . والحديث لم أجده بذلك اللفظ . وى هذا ما يدل على معناه 4 


من 


من جواز قتال الباغى مهما أو كليهما » إن كانا باغيين . وإتاءة عادل بدلا . وىصحيح مسلم: 
عن أ سعيد : إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر مهما اه . 


TE 

ومن لالات جيم أمصار المرب . وقيل : أرض جيم الإسلام » فلا يقال له : 
أ مير للؤمنين. ويقال له : إمام الهين . 

وإن انناد أحد الإمامين لصاحبه » وسل الأمر له » كان ذلا وجا إلا أن 
يكره أهل العل الذين لهم عقد الإمامة لأحد الفريقين » فيرجم ذاث إلى الشورى . 

وإن مات الإمام قدموا إماماً غيره » قبل أن يقبر الإمام اميت . وبلى الصلاة 
على الإمام اميت الإمام الثالى المعقود له » إذا وجدوا إلى ذلاث سبيلا . فإن لميجدوا 
سبيا< إلى ذلاك » صلى عليه قاضى المصر . 

فإن 1 ضر فليصل عليه العرى . والعدى هو الذى بى الأحكام عحصر 
الإمام فى بلده . قال : فإن لم عضر ادى » صلى عليه أفضل أعلام المصر ومن 
حضر من السفين . 

وإذا مات الإمام والعهال والقضاة والمعدلون فى النواحى » فكل من على عمل 
بو على عله » إلا أن يقوم الإمام الثانى » فيحرث فم أمرا . 

ويقام الإمام الثالى فى معسكر الذى وت فيه الإمام الأول » وتسكون العقدة 
هنالك . ولولا ذاك كذلث » لكثرت الأ عة » ووقم الفساد فى الأرض . 

وبعض يقول : إن الإمامة شيت حيث اجتمع علها أهل المدل » إذا رأوا 
صواب (لاث . واللّه عل . وبه التوديق . 


* ¥ عد 


مم — 


القول الرابع 


وطاعة الإمام واجبة علرعيته » الذين بلفت | لمهم قدرته وأحكامه وحمايته » 
وما استهام على الحق . وما ن فى ذلات اختلافا . 

ومن عصى الإمام فقد ركب كبيرة من الذنوب . ومن ”رك معونة الإمام 
المدل » فتزاحه مع السلمين خسيسة . وأشد ذلك عندى ؛ عند العدرة على معو نته 
والضرورة من الإمام | ليه : 

وفى توقفه ضياع شىء من أمور المسلمين » فشكون معصية ذلات أعظم ؛ 
لأن الإمام إذا ثبتت إمامته وقام با مق » وجب على الرعية إجابته » إذا دعام » 
ونصرته إذا استنصرم » ومعونته إذا استعان بهم ٠‏ وحرمت مع ذلك غيبته › 
وعداوته » وسوء الظن به ؛ والامتناع من طاءته » وانخروج عليه »ولا محل خلعه 
ولا يحوز تقد إمام عليه حتى يظبر كفره » ويشهر حدثه » وتكفر رعيته بولايته 
والله أعل . وبه التوفيق : 


* © «* 


القول الخامس 
فما يقبل فيه قول الإمام وما لايقبل 


وإذا أمر الإمام بقتل رجل أو رجه وقال : قد قامت معى عليه الببئة » كان 
مصدقا فى ذلك» وليس عليب أن يسألوه أن عضر بينته » إلا إن طلب ذلك الأمور 
قتله أو رجمه . فإذا طلب ذلك » لم يكن للفقباء والرعية أن يقدموا على ذلك » حت 
يمعوا البينة محضرة من الود عليه . ومن أمره الإمام أن يقتل وليه » فليس له 


8 
ان تله بعير حجة ٠‏ 


ويوجد عن أنى سعيد رضيه الله » فى الإمام إذا أمر بقتل رجل » وكان على 
وجه ال كم منه » فإنه مصدق مالم يصح كذبه . وجا لدأمور قتله من غير أن 


اله 


وقيل : إن سأل المعتول النظرة فى أمره ل يعجل عليه 6 حتی يدبي من أمره 
ما لاشهة نيه . فإن لم ينكر ذلك وكان على وجه الحسكم > قتل بأمى الإمام 
العادل . ! 

فإن طلب الأمور به تصحيح ذلات » فعلى قول من جل له ذلات إذا رفع إلى 
أعلام المسامين و إلى فوامهم › وصار هو والإمام خصمين لم يكن بد من أن 
يصح عليه ما يدعى ما تذهب فيه نفسه » مالم بقع الحكم عليه . 


وعلى قول من يمعله مصدقا ؛ ويجملالقول قول الإمام » فلا يعجبنى أن يعجل 


٦ھ‏ س 
فى ذلك » إذا صار هذه النزلة على حال » لأنها نفوس . ولا ينبنى الإقدام علمها 
إلا بالصحة . وينبغى على هذا أن تكون الصحة على المدعى الذى قد وجب عليه . 
وقول 


كالأمو ال . فإذا اتقفى الأجل أنفذ عليه الح بالقتل بةول الإمام . وهكذا 


: فإن كان الام مصرقا عليه » وكان هو المدعى مايزيل عنه أن وجل 


وكذلك فى الدماء إذا اوی البراءة أجل كذلات . وهذًا داخل فيه كل 
ماکان ف الأنفس من القةل والحدود والقصاص . 

ولا يبهد دن معنى الأموال إذا ادعى ماله فيه الخخر ج ؛ لأن الإمام إذا بدت 
عليه البدنة أنه 5 بغير الحق . فإذا حت عليه بطل الحم > إلا أنه فى الأموال 
لایعجبنی أن يعارض ودوقف حكه ؛ لأنه قد تدرى فيه الججة بالضمان . 

و کل شىء ادعاه الإمام قب ل أحد من الناس » مما لاور ان رن الاک فيه 
هو . فول : إن لى عفان كذا وكذاء وأنكر فلان ذلات . فان عليه فى ذلاك 
البينة العادلة . ولا يصدق على من ادعى عليه ؛ لأنه اجوز أن يكو ن الإمام هو 
ا لنفسه ہو جه من الوجوه . 

وكل ما لايكون هو ا فيه ) لايعبلةوله فيه أنه لايعطى ذللك بالدعوى 
لنفسه » إلا أن يأنى على دعواه بينة عدل . ومحكم له الناصى . وكذلاك القاضى 


وقيل : إن الإمام مصدق فى الأشياء التى لايلى الحكم ذمها غيره » جما هو 


ل GV‏ سه 

والط عة له . ألا ری أن الإمام لاسال البدنة على ول سارى فطعها أو ران <لده 
أو مقتول قتله . 

ولا يحوز لأحد أن يأله عن ذلك انهاماً له منه ؛ لأن الإمام هو الذى بلى 
الحكم فى ذلك » فلا يسأل البينة علىحكم يليه إذا قال : قد قات معى عليه البينة 
لم يكاف أن يقال له : أحضر البينة حتى نسمعها . ولا وسعهم الإمساك عن ولايته 
والوشوف عنه 5 
عن متها . فإن كان الإمام حكم ذيها مق فحظه أخذ ور به أطاع . 

وإن حكم 
ول يكاف اله السلمين عل ما غاب عنهم فى أمره . والله أعل . وبه التوفيق . 
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5 هد الو اس وا 5 5 
یا حور » فحظه ترك وربهة عدى . وان مخاسيه على ذلك . 


— 0۸ = 


86 الإمام وما جوز له ويلزمه واناه ذلك 


وللا مام أن يحج إذا زمه المج » ويستخلف على إمامته أممئاً يقوم مقامه ؛ 


مو 


فى الثمّة والأمانة والمل والعدل والخياطة . 


ولاخليفة أن يفعل جيم ما جعل له الإمام » مما يجوز له . وله التخاف عن المج 


إن رأى ذلك . 


وله الحروج إن رأى ذلك » وينظر ما هو أوفر لدينه » وما برجو فيه رضى 
خالقه » من جميم الأعمال التى تعيّده الله بها . والمرء راد لنفسه سائق لها » مأمون 
علمها ؛ مطلع على مصالخبا ومضارها وال مع كل تېد فده ؛ صادق فى سر برته 
وعلانيته . ولا حول ولا قوة إلا بار العلى اا . وهوالموفق والتادر على كل 
كن ا وم وت كل قبع 

فإن أقام هذا الإمام فى رعيته » وقام فيهم بالتسط » على اعتقاد الدينونة 
للخروج » إذا أمن على رعيته ؛ لأنه قد لزمه القيام لمم . 

إن رأى سبلا اخروج ؛ خرج وقغى ما انترض اله عليه من المج :. 


وإن حضره الموت » قبل أن محج » أوصى بإنفاذ الحج عنه . وكان سالا إن 
اا 


غم د 
قصل 

والمشورة فرض على الإمام فى بعض القول » كان الإمام عالماً أو ضميقا . 
وشدد الساهون قى ترك المشورة كثيرا . 

وقال بعض: إنها ندب . فإذا اشترطها الس هون على الإمام كانت فرضا واجبا . 
فإن ‏ ركها زالت إمامته وسقط عن الرعية طاعته . 

وقالوا : لا جوز للامام أن يسأل رعيته الخل من أمواهم ؛ لأنه ساطان عليبم 
والتقية له فيہم . 

فإن بدأوه بالمل من غير أن يسأهم ٠‏ ويبين لم شيئا من أسباب السؤال 
لهم » جاز له ذلك منهم . 

ولا جوز له ن محل الرعية مما لامسلمين فيه حق . فإن أباحهم لم جر قبول 
ذلك هم : 

والإمام أولى بقبض الأموال العدوم أرباها » مثل ال زكوات والكة ارات 
والاأمو ال الموقوفات » والاقطات ؛ و الأمو الالصامياتو الوصايا المغيبات › الو بدات 
وغير الم بدات » كالوصايا للمساجد والشذا والطرقات » والأأموال المسبلة والحشرية 
وقبض الديات من قاتل العمد وانلطأ » للذى لا ولى له من القتلى . وكذلك فطرة 
الأبدان وما أشبه ذلك . 

وأما الكفارات فصروفة فى الفقراء والمسا كين » على ما أمر به المسامون 


وحدوه وبیتوه فى قوطم . ولا تخلط بغيرها فى ببت مال المسلمين . 


کے اله 
وأما الزكوات فينفذ اما فى الفقراء والثاثان فىعز الدولة » على مايراه الإمام 
صلاحا وتوفيرا لقيام الدولة بنظر العدول فى ذلك . 
وإن احتاج الإمام إلى | ثقاذ جيم الزكاة فى عر الدولة » نجاز له ذلك . وأما 
الأموال الموقوفات » فكل شىء ينفذ منها على ما أوقفت عليه من أ بواب البر . 


ولا جوز .خلاى ذلك إذا كان عدلا . 


وأما الاقطات فلها أحكام متفرقة على تفرق أنواعبا . وسيأنى شر حہا فى يابها 
إن شاء الله : را کر اشر حكما إلى الفقراء 1 واه أعل : 


والصواى أمرها إلى الإمام المد 6 نفد ها ا راه عدا ف ذلك 6 حى وخ 
من وسع من أسلمين أن يأ خذ منْها الفنى ٠ن‏ يد الإمام » إذا رأى الا مام ذلك . 

وأما الديات التى أن لا ولى له . فإن كان يرجى لمم ورئة ومعرفة و بلوغ حجة 
من المسلمين إلى ذلك ؛ كانت موقوفة علييم > حی يصح الأمر فيهم وتنفذ على 


دهم . وما أوجب اله فما . 


فإن ل بقدر لهم على معرفة و آيس الساءون من الوصول إلى معرقهم » دخلت 
فى حكم الاختلاف من الملماء . قال قوم : تصرف فى عز الدولة ومصالل المسلمين 
وهذا القول أوسم ؛ إذا دعت الماجة إلى ذلك . 

وقول : تكون فى بيت المل موقوفة حشرية إلى الأبد . ومعرفة ذلك » 
- وكذلك الغوائب » و كثير من الأموال رج حکہا وسبيلها على هذا العنى 1 


وان أل ٠‏ 


مكدر ج 


وفیل : إن الإمام وعی من لاء دى له » يفوم بعصا اأولى ومصاځ ایم ؛ 
من ”بلغ » أو أيتام » أو أغياب . ومقامه لاموتى متام الأوصياء . ولا غياب 


مقام ال وكلاء . واه أعل . وبه التوفيق . 
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القول السابع 
ف إحداث عضا كز اة و<مهم والغمان فى ذلاك 
وإذا أراد الإمام أن برسل سر دة أو ا » شاور العلماء الزن امون الله - 
إذا عزم على ذلك أَمّر علمهم أميرا ؛ رحلا بالا عاقلا مرضيا . وكتب له 
عيداً 4 عرنهم فيه ما ياتون وما يتقون 1 وشرط عام أن لايتءدوا أمره . وما 
ی عام وحبلوا الحسكم فيه ) فيك نبوه فيه ولا يدخلون ى ىء من الأمور 
على جہل : 


وإذا خالف أحد من أهلى المش » وتعدى بفير حى »كانت حنايته على 


نفسه » ليس على الإمام من ذلك شىء . 


فإن جهل ذلك » لفل عله “أو نسيأ ن حدث به عند خر وجېم » دمم فىببت 
لمال . وذلك عند وجو د الصحة بالبىنة على ذلك . 


ا و اغلا ر e‏ وبوا الأموال 
وأحرقوا النازل » وسفكوا الدماء » ولم يأمرم به الإمام » ولم يرض بفعلهم » 
كان ذلك على من أ حدثه » مأخوذا به من جناه على وجه الظلم . ولیس ذلك على 
الامام من نعل غيره » ولكن عليه الانصاى من أهل الأحداث وإظهبار تغيير 
ذلك » والا:-كار له » وإعط'ء المقوق أهلها إذا طلبوا الأحكام فى ذلك إلى من 
جناها . ولا زول إمامته بهذا . 


۳ 


وان ولى الامام أحداً شي من أمور المسلمين » فرق » وعقرالنخيل والشحر 
وقتل یا الامام . فإن عليه ماعقر وقتل وحرق وأفسد بي" 
عليه فى ماله » إلا أن يكون له فى ذلك حجة بينة » وأمر واضح » يشبد به له أهل 
الثقة : بان القوم الزينصنع بهم مأدنع کانوا امتنهوأ ان ظا الحقى منأ نفسموم 
ونصبوا له اهرب وقاتلوه » ول يةدر علمهم إلا بماصنع . والله أعل . وبه التوفيق . 
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القول الثامن 
86 ل الإمام والحكام والولاة ومعااق دلا 


وقيل : إن خط الإمام والما م والوالى لا قود فيه . وفيه الدية . وما دون 
الدية من الأرش فى بيت مال السلدين » إلا أن يكونوا بدلوا الم » وخالفوا 
الم الذى لااختلاف فيه » نذلاك يكون عليه نيه القصاص » إلا أن يرضى أو لياء 
الدم بالأرش » وذلات أن برجم البسكرء ويقطم السارق الصبى والعتوه » أو فى أقل 
من أربعة درام »أو يتل الأب بابنه » أو جلد قاذف البودى أو العبد » أو رأى 
رجلا قتل رجلا » قبل أن يكون إماما ؛ رقع عليه فأ بقتله بشبادتة وحده » أو 
أقام حدا بشهادة نساء لارجل معهنءأو حد على الزناء بشهادة ثلاثة رجالوامرأ تين» 
أو أقام حد السارق بشهادة رجل وامرأتين » أو مايشبه هذا » مما مخالف فيه القر ان 
والسنة والأهر الحتمع غل 

وهذا ومثله يلزمه فيه القصاص » إلا أنيرضى الأولياء بالأرش » فيعطييم من 
ا لفن هن ال ان : 

وأما إن أقام الحدود على وجبهاءنى جلد البكر الزالى والقاذف»ء وقطم السارقء 
وجلد شارب المر» فات من ذلك الحدود »نلا قصاص فيه » ولا دية على الإمام 
فى نفسه ولا فى ماله ولا فى مال المسلمين . 

وأما إذا عزر رجلا فا ری عليه فيه التعزير مات » أو قيده فا ,ری عليه 


فيه التقييد » فغابت رجله » أو سجنه فما برى عليه فيه السجن » فخرج من السجن 


— هع سے 


أو نقبه » أو أراد أن ينقحم فعزره الإمام فات » أو جرح رجل”رجلاء فاخذ 
الجروح من الجارح أرشا أو عفا عنه » فعزره الإمام فات » فلا أرش » ولاقصاص 
على الإمام فى هذا » ولا بيت مال المسامين ؛ لأن هذا ما أثيره السلدون من أ عنهم» 
ولا يازمه فيه شىء » کا لا يازمه فى إقامة الحدود . 

وقول : ليس على الإمام ky‏ فى ذلك قصاص فى نفسه » ولادية ولاأرش 
فى ماله ؛ ولسكن يكون ذلك دية فى بيت مال المسلمين » و بهذا القول تأخد ؛ لأنه 
أل ا 

وإذا أمر الإمام بأدب رجل قد لزمه حد » أو لم يازمه » فات نحت الضرب 
أو بعده ؛ من قبل أن يصح ضر به؛ وكان ذلاك الحد الذى أقامه عليه واجبا » فليس 
على الإمام شىء . وقيل : هذا قتيل الله ٠‏ 

وإ نكان هذا الذنب لا يازمه فيه التعزير » كانت ديته فى يبت مال ابه ؛ 
ولا قود عليه فيه . 

وإن كان هذا الضرب فى غير حله » فعلى الإمام ديته خاصة فى ماله» وكذلاتك 
اذى أمر بتهله » فقتل بأمره » ول يكن عليه قتل » نيازم الا مام لورثته ديتهفى ماله. 

وإذا ضرب الإمام رجلا على حدث » مائة وعشرين سوط » أو مائة سوط › 
مسر قا فى ذلك » فیستتاب من ذلاك ٠:‏ 

وقال بشير : للاامام أن يمزر من يرى تعزيره . فإن مات من تعزبره »كان 
عليه ما جنى ) ا تعزيرا شديدا » خر ج من حد التمز بر » وكانضامناً ما خرج 


من حد التعز بر » واه عل » وبه التوفيق . 


( ه ‏ منهج الطاليين < ۸ ) 


القول التاسم 
فا تحب على الإمام من حياطة الرعية 


وما حب على الرعية من الطاعة 


ويفبغى للامام أن محوط إمامته » وتحفظ رعیته » وبؤدى فا أمانته » فإنه 


راع ومسئول عن جميع مأ الرزم رعايته . 
وينبغى للا مام أن يكون متواضعا ارعيته بالحق » قرببا متهم . 


وينبغى للرعية أن يكرموه ومحفظوه » ويطيءوه ويتبعوه ما أطاع الله ورسوله» 
فان عمعى ار »فلا طاعة له عامهم ( قال النى لاق © هن ولى على ار الأ مين 
ثم لم حط م كا يحوط الرجل أهله » لم يدخل ا-إنة . 


وقال ي" لأسحابه : لملك ستاون أمر هذه الأمة من بعدى » فن ولمما 
من نحم وم يمدل ؛ وشسم ولم يقسط » فعليه لعنة الله» ولعنة اللاعنين والملائكة 


- 3 ا گ. اء - 

ودل روى عن عر ركى الله عنه : أنه کان يفول و ضاع جمل على شاطىء 

6 أخرج معناه الترمذى وآبو داود عن ان الى مرم الأزدى بافظ : من ولاه الله شيئا 
من أمور ا مامين » «احتجب دون حاجتهم وخلتهم ونقرثم » احتجب الله تعالى دونحاجته وخلته 
وفقره بوم القيامة . .م 

(۲) احرج الشمخان عن معقل بن سار يال وت رسول انه صل أيه عليه و سملم يقول: 


مامن عبد إسترعيه الله رعية » .وت يوم موت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة . م 


— ۷ 
الفرات تلفت أن أحاسب عليه » فبذا الاهمام العظبى مع مام فيه من الدرجة المليا 
والغاية التصوى . 

ولا يحوز للا مام أن يحتجب عن رعيته فى من وقت لابد له منه ؛ لقوله 
: من ولاه الله شيئا من أمور السامين » فاحتجب دون حاجتهم وخلمهم 
اليه » وەةرم » حبه الله عن حاجته وقتره دوم القيامة . 

وعلى الإمام أن يتعاهد رعيته» ولايففل عنْهم » فإنه بلغنا عن عمر بن الطاب 
رضى الله عنه : أنه كان يولى الأمناء » ويجعل علمهم عيونا وعلى العيون عونا . 

فإن لم يفعل الا مام ذلاك »© فهو مقصمر خسيس النزلة » ولا يبلغ به ذلاك إلى 
خروج من الولاية » ما لم ير فى رعيته جورا من ياطل › أو منكرا'ولا ونكره 
ولا يذيره على ما ببنت لات » فإذا صح ذلك معه » ل يصح إلا تغيير ذلا . 


ومن حسن أخلاقه أن يعود مرضام © وسهد جنا رهم »> ويفتح هم بابهء 
ويماشر أمرم بنفسه » وإنه رجل مم »غير أنه قل مهم حملا . 

ومن كلام عر رضى اله عنه أنه قال : إلى لم أبعث عاملا من المال إلى من 
بمشته إلمهم » ليضضربوا أستارم دونهم » ولا يشيعوا أعراضهم » ولا ليأخذوا 
أموالهم » ولا ليحتجبوا عنهم » وإعا بعنتهم إلمهم ليجمعوا فينم » ويقاتلوا عنهم 
عدوم » ویکفوا عم طم > وی لموم كتاب رېم وسنة نبيهم » ويبينوا لهم 
طريقهم وا ا ممم صدقات أموالهم من أغنيائهم وبردوها فى فرام وأن 
رتوا , أحل دمم » ولا يكلفوم غير طاقمهم . 


6 أخرحه الرمذى وابو داود عن ان أن مريم . 


وبوحددى الأثر أن سلطان الأمة » يازمه من أمورها سبعة أشياء ٠‏ اتباع 
الدئ من غير تبديل فيه » والحث فى العمل به من غير إهال له » وحراسة البيضة ؛ 
والذب عن الأمة من عدو فى دين الله أو باغ فالس اول + وعبارة البلدان 
باعهاد معالمها ومصالح سبلها » وتقدير ايت ولى من الأموال ليستوى الدين من غير 
مخنويف فى أخذها وإعطاءها » ومعاناة الفظالم والأحكام » بالقسوية بين أهلهاءواعتهاد 
النصفة فى فضلها » وإقاهة الحدود على مستحقها » من غير جاوز فما ولا تقصير عمهاء 
واختيار خلفا نه فى الامزر : ويكونون دن ادل السكفاية والأمانة والاقة والمدالك 


علا . 


فإذا فمل هذا ملكيم بالحبة واليل إليه » والمناعة له منهم » بصدق سرائرم 
وعلانيمم 6 وإن فصر عمها كان ب مؤاخدا 6 وعامها مایا 


وكان أ ہو بكر وعر رضى الله عنمءا خرجان إلى الموسم كل سنةء يتلاقون بأهل 
الأمصار» ويسألونهم عن ولامهم » ليمدلوا علمهم » ويحملوا ذلك على أتفسهم من 
بت الال » ولا يكافوا رعايام اللثقات .» وذلات من شفتتهم » وحسن سير مهم ؛ 
وكثرة اجمهادم ورعايمم لأمانانہم » فصيروا قليلا » ونعموا طو يلا . منیا هم . 


ذلات فضل الله يؤتيه من يشاء واللَّه ذو الفضل المي . 


ند ان تيا 


الةول العاشر 


ان الأحكام والمدود والجعة للا مام 


قال الفتباء : إذا ظهر المسامون » وظبرت دعوتهم فى مصر وهم قرى متفرقة» 
ول عاسكوها » وهم فىحاربة عدوم من أهله . فإن وجب حد من الحدود على قاتل؛ 
أو قاذف » أو شارب حمر أو زان أو سارق » فلا يقيموا عليه الحد حتى كوا 
ذلك المصر . فإذا ملسكوه » وطفيت نار الحرب » أقاموا عليهالحد الذى كان واجبا 
عأيه . 

ويل : ان للا مام أن يم ا جدود » ولو لم يسول على E‏ الصر » ولو كان 
فى محارية عدوه . 

وقول : ليس له ذلك . 

وقولهو حير » إن شاء فمل » و إن شاء لجيفءل » حتى يستولى على جميع الصر . 

إن وجب حد على أحد » حبس حتى يستولى الإمام على للصر كله » م بتع 
ذلات الحد على من وجب عليه » على قول من رى أن ليس له إقامة الحدود » حتى 
يستولى على المع ر كله . وأما الأحكام فلا يددها . 

وأما المدود فيعحبنى قول من قال : بإقامتها على من أتاها » لثلا يترك معروها 
يقدر على فعله » إلا أن مخاف فى تشاغله بذلاث على الدولة » على شىء مما قد جاه 
من اللصر أن يؤخذ من يديه » أو يغلب عليه . فأحب تقد ذلاث » والشاغل به . 

٠‏ وقد وجدنا قولا آخر : إن عليه وله ترك الأحكام والحدود » <تى يسةولى 


على ا لصر » ونضع الحرب أوزارها ٠‏ والله أعلم . وبه الدوديق . 


الول الحادى عسر 
ف عدر الإمام عن الجباد 
والأمر بالمءروف والنهى عن المنسكر 
والامام إذا خرجت عليه خارجة » نمليه مجاهدتهم إذا قدر على ذلك . 
فإن ترك قتالهم بعد القدرة لفر .وإن م يمل تخلفه عن حرمهم » خذلانا من 
أصابه وقلة الأعوان ٠‏ أم تجزا عن مجاهدتهم ¢ أو ترك مع القدرة 6 ولا ساء ره 
الظان وهو على إمامته حت يصمح أنه ترك مع القدرة ؛ لأن الترك على ضروب . 
وحمل على حسن الظن ره أنه لم جد أعوانا 4 وأنه يدافت على نقفسة . 
و إن كان عنذه كنصف المدد e‏ وصفنا فى کتاب الاد 6 ْم ترك وأهال» 


وإن ضيع الامام الأمر بالعروق والنهى عن المفكر » فلا ولاية له . 
وعلى الا مام إطفاء البدع ¢ وإيضاج الشرع 6 وإنكار اللو والاعبوالمازف 


والأنبذة وشرب ار والنوح . 


وسل ات سعيد عن الا مام يون فى عسكره وأعو انه أظبار المنسكر » | نسعه 
التدمة فم ¢ رحاء أن دعينوه على صرف مشكر اشد من متسكر هم ؟ أ لا سمو 
التقية فمهم ولو م يصل عدله إلا فق بلده أو ماله ؟ 


حك ¥ ب 


قال : قد قيل فى الا مام باختلاف فى معنى التقية . :قيل : عليه أن يبذل نفسه 


حتى يقتل » أو يقتل فى الأءر بالعروف والنهى عن النكر . ' 


وقول : إن الا مام عنزلة غيره وتسعه التقية كا تسم غيره . ولس ما ألزم 
نفسه من الا مامة أ كثر مما ألزمه اه من طاعته » وله مالذيره من التقية . 
واستولى عليه هن أهل حربه من يتريص به الدوار من رءيته › مأيبلغ بذاك إلى 

وعلى قول من لانوسم له التنية » نقد مى القول فيه . وهذا إذا كان فى غير 
خرف 

وأما إذا كان سائراً فى حاربة عدوه . فقول : له ترك الأحكام » والإدود ؛ 


حی يفرع من محاربة عدوه . وله أن ليم ذلك . 


وقيل : له فى ذلك ايار . وأحسب قولا أن ليس له ذلاك . وله أن جد 
على الحاربة ومحارب » ويدع ما يشغله عنما . 


وإذا نبت معنى هذا » وكان الأص بالمعروف والنهى عن انكر . واا هو 
من حقوف الله الى للا مام مھا الخيار » إن شاء عاقب > وإن شاء لم يعاقب علا ظ 
ورأى فى تر كها فى وقته ذلك أعز للدولة وأقو ی للا سلام . فعندی أن ذلك له . 


وأخاف أن يكون عليه ذلك . وأن ہد النظر فيه به » مع مشاورة أدل العمل . 


س 

وقد ثبت أن إامسلمين أن يستعونوا على عدوم من أهلالقبلة » بأهل الشرك 
من المهود والنصارى وغيرم > من المند والزأح والعجم وغيرم » إذا رأوا فى 
ذلك القوة لهم على عدوم ؛ لأنه جاء فى الأئر : يحوز أن يستمان عاص على 
عاص مثله » فيعاقب المستعان عليه » ويترك المستعان به » لثلا يترك الأمر بالعروف 


والنهى عن النكر . وال أعل . وبه التوفيق . 


¥+ # د 


سس تو لست 


القول الثانى عشر 
فى تقية الإمام والولاة والحسكام والسّراة 


اختاف أعمابنا فى الإمام الشارى هل تسمه التقية . فقول : لانسعه التقية ؛ 
لأنه قد باع نفسه به تعالى » فعليه الوفاء لله بذلك . 

وقول : تسعه إذا خاف على نفسه القتل » ويكون على نية طلب النادمر 
والمكيدة » إلى أن جد ذلك ويصيب أعوانا . إن لم يع منه أنه فمل كذلك » 
فو على الدينونة فى الأصلءلى ذلك » ولايساء به الظن » حتى يصح أنه أهم ل ذلك . 

و إن خرج على الا مام بناة أ كثر من صَمنئ أنصاره » وغشى فى بلده . فإن 
کان شاريا» مادم عليه فرض واجب . 

وإن كان مدافعاً وانلارجون عليه أ كثر من صعقى أنصاره » كان :اله فضيلة 
ول يكن فرضا . 

وإن كان مثل أنصاره أو أقل » فالقتال فرض علمبم . 

فإن مس إمام أو شار بناس على منسكر من نساء أو شراب » أو غيره من 
الحرام » و خاف على نفسه منهم إن أنسكر pele‏ . فقيل : لالسعه الامساك عنهم 
ولو خاف على نفشه منهم . 

وقيل : إن خافا منهم وأنكرا بالستتم.ا ٠‏ فإن ل يقدرا فبتلو ما فل أنقدم 
على البراءة منهما . ولا بد أن ينسكراه بألشنتهما وقلويهما . 


فإن كانوا شراة كثيرا » ورأوا منكراً » فاستضعنواعن أهله أيسكفون عنهم؟ 
فال : عامهم أنينكروا النكر » ويقاتلوهم إنامتنعوا » حتى يغلبوا أويغلبوا 


ولوكانوا أ كثر منهم » إذاكانوا فى موضم » الدعوة فيه ظاهرة ويد المشلمين 
فيه قاهرة . ١‏ 


وأما الخال الى يحب على الا مام أن محارب يبا ولو بنفشه » فهو إذا دخل 
الامام الحرب » ومعه من الرجال مايرجو بهم الظفر والقوة على عدوم » ثم ولى 
عنه أصحابه » أو فشلوا » أو قتلوا ) لم يكن له أن يولى دره عن الحرب ٠:‏ و يسمه 
الخروج منه » إلى أن ينصره اشُُّعل عدوه » أو فی روحهء يا عل الا مام الجلندى 
ابن مسعود وهلال بن عطية الكراسانى » رحہما اله » وغنر لما » لما قتل أصحابهما 
شاور الا مام الجاندى رحمه ال » هلال بن عطية . فقال ل: على ما يلننا أنت 
إمائى . فسكن أماتى . نحملا على القوم وجهدا ئی سبيل ربهما حى قتلا » ر مما 
الله » وغفر لما » وحزاها عنا وعن جميع المسلمين خيرا . 


فكدلك الا مام الشارى لاحل له ترك رعيته » ولا الرجعة عن الشراء الذى . 
أو على 4سس4 ا وعليه الجباد فى سبيل الله »أو برزقه ان الشهادة » کان فی 
لاي كثرة: 

وقيل : إن الشارى وغير الشارى نسعه التقية » عند زوال أمره واسقيلاء 


أهل اور على رعيته . و عا لانسمه التقية عند علو أمره وظهور دعوة المشامين. . 


واختلفوا فى وجوه التقية . نقال قوم : إن الإمام وأعحابه إذا خافوا السلطان 


هلكا مه 


على الذرارى والرعية : أن يصالحوم على السمع والطاعة بالألسنة » ولا يفعلون 
ذلا غير الألسنة » كانوا شرا » أو غير شراة . وأما الال فلا . 

وقيل : إذا ذافوا على حرم الإسلام » ورجوا فى ذلك الذى يمعاونه من مال 
الله سترا لاحق وأهله »كان ذلا موضعا . ولا يبعد من معنى حك الؤلفة قلوبهم 
إلى الحق وعز حرم الإسلام . 

وأما أن يدفوا إلى السلطان شيئأ من القرى أو الوا كل » أو ناحية مر 
5 الا سلام » على ترك الحرب وحقن الدماء » فلايجوز ذلك . ولا عل أن أحداً 
من المسلمين قال بذلاث . 

اه الاعانة والتوفيق لما يقربنا إليه زلنى ؛ إنه ولى ذلك » والقادر 
عليه . والصلاة والسلام على رسوله د النى وا له وسل . 


د عند ې 


اويا — 


القول الغالك عر 
6 خام الا مام وعزله واخروج عليه 


وما يوجب اللدود 


أجمعت الأمة على >رى عزل متها إذا عدلت واستةامت على منهاجالعدل . 
واختلفوا مہا إذا حارت ٠‏ دن الأمة من بر le‏ ولا فتالها 4 جارت أو عد لت 
ودان لما بالسمع والطاعة کا ا 


وأما آهل الاستتأية ) من أهل دعو تنا ومملتنا » التى خالفوا وما من ضل ٠‏ 


ولاس لارعية أن مخلم إمامها إذا عدل . ولا للامام الشارى أن مخلع تفه 


0 أن عدت به إحدى العامات » هن كعم لا يسمع النذاء وللا دعاوى الحصوم ٤‏ 

)١(‏ قال القرطى فى تفسير قول الله تعالى : « إلى جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتى قال 
لاينال عبدى ااننااين» استدلجاعة من العلما. ذه الآية » على أن الإمام يكون من أهل العدل 
والإحان والفضل مم القوة على القيام بذلك . و هو الذى أمر النىصبىالتعليه وسل ألا ينازعوا 
الأمر أهله إلى أن قال : فاما “هل الفسوق والجور والقلل ليوا بأهل ؛ لقوله تعالى : « لاينال 
عبدى الطالى » ولهذا ج بن انزيير والحسين بن على . وخرج خيار أهل العراق وعاماؤم على 
اماج . وأخرج أهل المدينة بنى آمية » وناموا عليهم . ذ-كانت الحرة التى أوقعها بهم ملم 


إن عقبة . والذى عليه الأ كش من 


العام'ء أن الصبر على علاعة الإمام ال جار أولى من اروج 

عليه ؛ لأن فى متازعته والحروج علءء استبدال الأمن بالحوف » وإراقة الد.اء » وانطلاق أيدى 

الفاء » وع الغارات عل المامن » والنساد فى الارن . والأول مذهب طائفة من الممعزلة . 
وى ی 9 و رس وور : سس 


وعو مذهب الخوارج . فاعامه ١ه‏ , 


أو ذهاب عقله » حى لايفہم » ولا يمل ما برد عليه من الأحكام » أو يذهسى نطته 
حى لا يفصج بالكلام > أو يذهب بعمره حى لاينظر . 

ويعزل الا مام إذا E‏ مكفرة من السكبائر الكغرات > وشهبر ذلك ف 
أمل الدار »كان علمهم أن ةتيبوه من حدثه . 

فإن تاب رجع إلى إمأمته وولايته معهم . 

فإن كره أن يتوب أو يعتزل » حل لهم جباده ودمه 5 

ان تاب قال قاثلون من السلمين : قد قبات :وبتك » ولا ترضى بك إهاما 
فاعتزل” . فسكره وأرادوا جباده » فليس هم ذلك 7 

فإن ذعلوا ذلك به » فأرى أن يكون المسلمون ممه ولا يسلمونه . ومن قاتله 
على هذا فهو باغ : وتأويل قوم : المراءة وحد ألسيف سواء. المعئى فيه : أنه 
لانجوز إظهار البراءة من الإمام ؛ حى جوز فتاه 1 ودللك عهد امتناعه حدته 6 
ونوك أمانة الل اتی وجب عليه أده إلى أعلها. 

وسئل أو القاسم : عن الامام إذا ركب كبيرة من الذنوب » ما ليس فيه 
حد بار مه ما مر لته ¢ 

قال : اختلف فى ذلك . فقول يبر منه » ثم يسةّتاب من ذنبه . 

ااب ہچ إل ولاق رت ر ينزي رصب ادان 


- لك ےه 
يمزل أو تفنى روحه . 


وقول : ليس منزلة الا مام مئزلة الرعية . ويستتاب قبل البراءة منه . فإن 
لاب وإلا را منه ) وا لت أمامته . وبدلك قال أبو مالاك رضى العف 

وإذا كان ذنب الا مام ما لزمه فيه حد من حدود اله » من قذف»ء أو زنا » 
أو لعان » امخلعت إمامته فى حال مواقمته له › وأقام الساون إماما ركم 
علمه الحد 


فإذا أفام الا مام عليه الحد وناب » فتوبته مقبولة » ولا برجم إلى إمامته . وقد 
ثبت الا مام الأذير . 

وإذا أحدث الا مام مكفرّة فى غير ”رك نحلته » وجبت البراءة منه . 

وإن كأنت الدار ٤‏ أبدى الم هين 6 والعوة هم على هدا الا مام عر لوه ٠‏ فإن 

وإن کانت الدار 2 أيدى الا مام والقوة له عام 6 فلس هم أن رها تلو ه حى 
يقدموا مهم إماما غيره 9 دوا لوه 5 

ودن المسأ لتين نظا بر ركاه فا مصى من الزمن الأول ¢ 0 أمعن النظر 
فى سير الأولين » وتدير معنم > وقاس الأمور بعضها على بعض 7 واه دی 
حن دشاء اف صراط م ٠‏ 

وإن رجم الا مام إلى دن العتزلة » أو الرافضة » أو الموارج » أو شىء من 


أديان الضلال استتب . 


5100000 

فإن تاب قبلمنه . وإن أصر بر منه » وزالتإمامته » وحورب حى يعتزل 
أو يقتل . ويعام غيره . 

وإن استعمل الأ مام غير المسهين » ونجدل وزراء من الضالين » استتيب . 
إن تاب » وإلا عزل وحورب . 

وإذا ج ك لا يعرف ما هو ولا يعرف خطؤه من صوابه » نهو مصدق 
الفمل » مؤ عن على دينه . حى لايعلم خطؤه . 

و إن حم الامام حك مخالف الحق ؛ وتعل الرعية أنه الف للحق » فلا يسمه 
ذلك ؟ ولا يسع الرعية أن يتولوا هذا الا مام على هذه الصغة وهذه الخالة . وباك 
الامام ومن تولاه على هذه » إلا أن يتوبو| ويرجعوا ٠‏ ايله أ . وبه التوفيق. 


KH # #¥ 


فى تبرى الإمام من الا مامة 

و إذا قال الا مام : هذه إمامتكم خذوها . فلا أر ی هذا مما ينخلم به . 
ولكن يتتاب منه » ولا يصر على ما لا جوز له ؛ لأن هذه لفظة تدل على الةيظ. 
ذإ ن كانت ذيظة غير محقة » أمر بتقوى الله » والقيام بما تقلد » فإن رجم ثبت و إن 
صر وارك التيام 6 ات عليه المحة فى رکه ااقيام وإدعراره ¢ 3 ات إمام 
ا 

وإن قال : هذه إمامتك » بريد التبرى منها » فليس له ذلاك ولام . 

وف الأأر : ليس للا مام أن ملع نفسه بفير حدث » ولالارعية أن مخلم إمامها 


‌ 


وقد کان ال لمندی بن مسعود رحه الله » قتل جعفر بن سعید وغيره من بی 
الجلندئ » فدممت عمناه جزءا علمهم ‏ فو قع فى أ نفس الم لمين عليه من ذلات» فقالوا 
له : اعازل عن أمرنا. اجام واعتزل أمرمء وطرح إلمهمالخام والقلنفدوة » وليث 
فا اء اه يعدو عدوهم 6 وروح رواحم . 

م رجءوا إليه 4 فطلبو| إليه أن يرجم إلى ما كان فيه من أمرهم . فكره 
ذلا » فل زالوا به ' إلى أن رجم إلى مکانه بعد اعكزاله . 


وقيل : إنه لم يكره الرجوع. وم نمل أن الممين بايءوه بيمة مانية بعد اعتزاله. 


غير يز ولا حدث » إلا أنه أحب الاستعفاء » نجاكز هم » إذا رأوا ذلك أصلح 
هم ولدوللهم » واتفقوا على ذلك » ل يضق ذلاك عامهم ولا عليه . ولمله ختلف فى 
ذلك فى أمره عو » لا يعجبنى أن يضيق ذلك عليهم » إذا خرج فى الاجتهاد أنه 
أصلح للدوله لأن أهل الدعوة أحل لهم الاجنهاد فى النظر » على غير وجه الكفر 
والصّعف . 

وإن اش هو وصص الأعلام ¢ وعتك بإمامته ص الأعلام 4 | يوسو | له 
ما أراد من خلع إمامته . قال : يعجبنى إن اتبعه على ذلك بعضهم : أن يبت معى 


على إمامته » إذا كان قوم مع الإمام » وأخذ برأى من أخذ برأيه من الأعلام . 


و إن اجتمعوا و جم رأيهم على ذلك » لم يعجينى إن خالفهم الإمأم إلا عقر 
بین ينبت له فيه الا مام . 

وقيل : لا يضيق على.التبرى من الامامة » عند من قبلا منه ولو اختلقوا 
فيه » مالم مجمعوا على أن لا يقباوها منه . 

فإن اجتمءوا لم يكن له خروج من الاجماع . وإجماءهم حجة . 

وإن عنى الامام أمر” من ضيق صدر » أو خوف على نفسه . قال : لیس له 
أن يبرأ من الامامة» إلا أن يرى أن ذلك أصلح لأمرهم وأقوى لدولتهم» وإعا 


فيةيلوها من هذا » وأرجو أن الوالى مثل هذا . 
٦ (‏ - منهج الطالبين ‏ + ۸ ) 


وإن أراد أن ينصب إماماً مكانه » فليس له ذلك فى حياته ولا يمد مماته . 
وإن خلم الإمام نفسه عن غير حدث ولا عجز فأخاف عليه الحلاك . 
وقيل : إن أبا بكر الصديق رذى الله عنه لما قال امم مين : أقيلوتى فقالوا له. 
وأظن أن الذى قال له عر بن امطاب رضى الله عنه : لا تقال ولا تستقال » إلا 
أن بعض المساين قال فى إمامة الدفاع : إن له أن يتبرأ » وللسادين أن يبرأوه . 
وليس هذا بالتفق عايه كذا عن ألى الحسن . 
وأما أ بو تمد فقال فى إمام الدفاع : إن له أن مخرج » ولامسلمين أن مخرجوه. 
وقيل : ثبتت بيعة الإمام فليس له المروج منها »كان شاريا أو مدانما . 
وليسعلى الا مام الانقهاد من يله » إذا كان عزله عمنى مختلف فيه » إلا أن 
مجتمع السلمون على عزله ٠‏ 
فإذا اجتمعوا على عزلهكان اجماعهم عليه إجاعا » ول يكن له الحروج من 
إجاعبم » لأن كل إجماع فى وقت من أهل الإججاع إ جاع فى حك » أو رأى فى 
قول أو عمل ٠‏ وام أعل . وبه التوفيق . 
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القول الحامس عشر 
فى عزل الا مام بالنهمة 
وإذا انهم الامام أعلام المصر ولم يتهمه العامة » فإن الأعلام حجة على الامام 
وعلى العامة » فإذا كانوا معه كانوا حجة على الأعلام والعامة والرعية . 
فإذاكان الأعلام عليه كانوا حجة عليه . وذلك إذا اشنهرت أحداثه . 
وإذا نزل الامام بمنزلة النهمة » وتظاهرت عليه » زالت إمامته ولو كان يعملى 
المسلمين التوبة عند استتابتهم إياه . ويحل عزله ؛ لا نه لا يكون إماما مهما . 
ولا نعل فى ذلك اختلافا . 
والنومة التى نزول بها إمامة الا مام » إذا أحدث الا مام حدثاء أو عمل شيئا 
من المعاصى » فيستتئّيبو نه منه فيتوب > ثم برجم إليه ثم يتوب > ولا بفی بتوبته 
التى يعطيها السلمين » فيتبمه للسلون فما يعطيهم من التوبة أنه لا ينى بها . نهذا 
الذى زول به إمامة الا مام .كا قال الله تعالى : « إن الذين آمبوا ثم كفروا ثم 
آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كقرا لم يكن الله لينفر هم ولاليوديهم سبيلا » . وال 
أعل . وبه التوفيق . 
م كمتاب الا مامة . ويتلوه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ كيتاب الجهاد » من النيج. 


وهو القسم الثالث من الل ء الثامن . 


a. عد‎ 


27107 
القسم الثالث 
التول الأول 
فى المهاد وضروبه ومعانيه وأحكام ذلاث 
الجباد فرض على السكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين . ولا يحب فرضة» 
إلا بالعلم به والفدرة عليه والعدة والثبات له والا مام إذا ددر عليه . 
وأجمم الناس علىأن النساء والصبيانوالمبيد والأصاغر والأ كابر من الز مى 
والتمدين خارجون من فرض ال باد ولم خاطبوا . 
وكذلك الحنى الشكل » والأعى › والأعرج ؛ 00 > والنقير الذى 
لايجد ما ينفته فى عاريقه » فاضا عن نفقة عيال » وإن بذل الاإمام له ما يحتاج إليه 
من مركوب » إذالم يطق المشى » ونفقة له ولمياله » وجب عليه قيول ذلا منه 
والجهاد . 
فإن قال قائل : من أبن ثبت فرض الهاد ؟ 
فنقول له : من كتاب الله وسنة بيه تمد مي ٠‏ وإجماع الأمة . 
فأما من السكتاب فقوله تعالى:« إن الله اشترى من المؤمنين أأتفسهم وأموالحم 
بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتاون ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة 


A0 —‏ سم 


والإنجيل والقرآن ومن أو' فى بده من الله فاستبشر وا ببومكم الذى بایعے به وذللك 
ال ر الها 0 . 
ودر 2 
و ڕ# وى ع مم 

وقال ته لی : « كستب علي القتال وهو كره 3 وعسى' أن تكرهوا 
سما وهو خير لک وعسى أن بوا شیٹا وهو شر" ل 6 ° 

فقوله : « کت le‏ » أى فرض عليك . 

وقال: « فليقاقل فى سبيل الله الذى يشون اللياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل 
فى سبيل الله ميقتل أو يغاب فسوق فوته أجرا عظيا » . 

وكثير من الأيات من كتاب الله تو كد زیم رض الخاد 2 

وأو تركه جميع الناس » مع الع به والقدرة عليه » لم يمذروا بذلك . 

فإن قال : فا الحجة على أنه فرض على الكفاية » إذا قام به البعض سقط عن 
الباقين ؟ 

فنقول : الححة عليه من كتاب أنه تعالى ؛) حەت ھول 00 لاستوى 
القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والجاهدون فيسبيل الله بأموالمم وأنفسهم 
7 1 5 5 0 شرن ا 
فضل الله الجاهدين بأمو الهم وأنفسهم على التاعدين درجة وكالا وعد اللّه” الحسنى 
وا اه الجاهد.ن عل القاعدين أخرا عظيا ¢ . 

ف معنى الأية دليل على ثبوت فرض الجاد . 'وإن قام به البعض سقط عن 
الباقين » مع بيان توفير حظ القائم على القاءد أجرا عظما «درجات منه ومعفرة 


م ا ا ”لض 
ور جه وکان اله غفوراً رحما » . 


م 


وأما الدليل من السنة والإجاع على زوم فرض الجباد » فبو واضح لأهل 
العقول . والألباب والا"خبار فيه مستفاضة » لا ينسكرها أحد من العالين » من 
مبادرة الرسول اروب بنفسه » ويجهيزه الجيوش والسسرايا» لقتال من حاريه 
وكذلك السلمون من بره . وهذا لا ينكره عاقل من جيم الأمة. ٠‏ 

والدليل من الا جماع على أنه فرض على السكفاية : سير أثمة المسهين من أهل 
الاستقامة.كان يتولى الخارج مهم القاعد. ولايكلفو نمم اروج معهم؛ولاتجبروم م 
عليه » ولا ينمبون ناما أقر بالعدل من مرقده . 

وأجاز من أجاز من المسامين ‏ للا مام جبر رعيته إذا احتاج ]لمهم . وسي الى 
شرح ذلك فى موضمه من السكتاب » إن شاء الله تعالى . 

ولو كان واحبا فرض الجماد على العمو م»كالصلاة» والصيام ؛وسائر العبادات» 
التى تازم فى الا موال والا تق سأو هماء لما وسع المسلمون لبعضّهم بعض» فى التخلف 
7 الجباد » و برخصوا لهم . ولسكن الفضل لامجاهد على القاعد لا يعامه إلا اله 


وسفبين ‏ ما یسر الله من ذ كر فضل الجاهدن . والله أعل . وبه التوفيق : 
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القول الثانى 
فى ذ كر فضل الجهاد والجاهدين والمرابطين فى سبیل الله 
وذ كر الشبداء ونضلهم 


م 


قال الله تعالى : د ولا حن الذين قتلوا فى سبيل الله أموات بل أحياب عند 

2 1 اه ود عفدي‎ >. o 
رهم يرازقون فر حین عا اتام الله من فضله وستبشرون بالذين لم يلحقوا مهم‎ 

E‏ ا 2 ا 
من خلفهم الا خوف علمهم ولام مز نون ٠‏ ستبشرون بنعمة من الله وفصل 
وأن الله لا يضيم أجر المؤمنين » . 

فالسعيد من تأمل قول الله تعالی » وفهمه » وعمل به » وجاهد فى سبيل ربه 
حت ياقاه . وهو ماض على سبول ما أمره الله به . 

وقال النى مكلا : كل حسنات بنى آدم» محصيما الملائكة السكرام الكاتبون 
حسفا ته وو رید أضعانهم ۰ وتمدل متكا أدنام رحلا » حسفات مع العايدبن 
من الأولين وال س“ . 

وكان أصعاب النى مكلا فى الغزو » عارسون الخدمة والأذان . 

وسل رسول الله مكلت . عن فضل اللادم فى سبيل اله" . قال : ولو أن 


)١(‏ أخرج أبو داود والنزمذى عن فضالة بن عبيد رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : كل ٠يت‏ يتم على عمله » إلا المرابط فى سبيل الله * فإنه ينمى له عمله إلى 
يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر . 

(۲) أخرج الترمذى عن عدى بن حاتم قال : سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم أى 
الصدقات أفضل ؟ قال : إخدام عبد فى سبيل الله أو إظلال فطاط أو طروقة فحل . 


٤ ٤ .‏ له له 3 3 
ما ف اللارض من شجرة أفلام والبح” مده من روده سيعة أحر 4 ما أحصى 


وحرمة امرأة الغازى فى سبيل الله كرمة نساء النى مكل . من اذاها نقد اذى 
الله ورسوله . والله اتللينة على شريكه الفازى فى سبيل الله ٠‏ 

ومن كبر تكبيرة فى سبيل الله »كانت أثقل فى ميزانه» من السموات السرم 
وما بهن وما فوقهن وما محتمن . 

وهن صلی ركمتين فى سبيل الله » خرج من ذنوبه کا ولرته أمه . وکتب له 
بعدد شعر رأسه وبدنه وكا عا أعتق ربيعة ومضر رقابا فى سبيل اله ذرية من ولد 

فإذا فصل الغازى من أهله » فصلى حمس صلوات » بعث اللّه سبعين أ لف ملاك 
من الروحانيين » يصلون عليه . وكان له مثلعبادنهم فى كل يوم » حتى يرجع إلى 
أهله . فإن هلك فقد استوجب رضوان الله فى الجنة ٠‏ وقال الله له : مو ٠‏ عل 
ما شت , 

وقال مكل : ذا خرج الغازى إلى الغزو فى سبيل الله» وبى إلى أهله» وبكوا 
إليه » يكت الميطان لبكائهم . فإذا خرج من باب منزله خرج من ذنويه کا مرج 
الحية من سنخها . وصفى الذى يبنه وبين الله » وصار فى حد الشرف الأعظم . 
فإذا صفوا ىبيل الله » استجيب لهمالدعاء » وفتحت هم أبواب السموات وا بواب 


الجنان » وأشرنت علمم الور الحسان . وحور كل مؤمن تةول : اللهم ثبته . 


وإذا صرع الشهيد فإعا يتلبط فى ربة الجنة ؛ وتتبادره الحور العين بعدديل الجنة ؛ 
ويمسحن عن وجمه التراب . ويقلن: اللهم ترب من ”ر به » وعفر منعفره. وكا تقام 
کان أعظم لامره وأشرف لقدره. وف القيامة فلادصف الواصفون مالهمن السكرامة. 
ويقول الله تعالى : يا أوليالى الذين أراقوا دماءم فى فيأتون متتلرى السيوف » 
وجراحبي0© تنضح دما على لون الزعفران ورانحة السك » ويةولون لاخلائق : 

فرجوا لنا عن العاريق » فنحن الذين أرقنا دماءنا فى الله » وأيتمنا فى الله أيناءناء 
وأرهلنا.ف أن اا :قل النى كلاق : لو كنت أنا وإبراهي الخليل صلوات الله 
عليهما لأفرجنا هم عن الطريق» لا نرى من كرامتهم على الله . وينتهى من شرفهم 
أنهم:يكون لهم موائد نحت العرش »ء والناس فى أهوال يوم القيامة . فإذا موا 


صواعق اأيامة يقول بءضهم لبعض : كأنه صوت الأذان فى الدنيا . 


وما من عبد له عند الله خير لا حب أن رد إلى الدنيا إلا الشبهد . فإنه 
بحب أن برد إلى الدنيا <تى يقتل فى الله .شر مرار» لما يعطى بتللك القتلة الواحدة. 

قال مكلا : وددت”" أن أقتل فى سبل الله » ثم أحيا ثم أقتل . فذلاك 
لايل فى ذلك من الشرف . 


ويقال : إن الله تبارك وتعالى يباهى بنةر من عباده؛من أحل أرضه ملانكته 

)١(‏ أخرجه الثلائة والنساى عن أبى هريرة . وف اللفظ اختلاف . واتفقوا فى ذا كر 
الدم وفى رواية عن أبى هربرة : ما من مكلوم يكلم فى سيبل الله إلا جاء يوم القيامة وكله يدى, 
اللون لون اندم . والريح ريح الك . أخرجه السة إلا أبا داود . 

6 رجه اة إلا أنا داود . 

(۳) آخر:ه الربيع عن أب هريرة ومالك والبخارى ومسل . 


EE EEE 


مقام القوم إذا حملوا » وحاميهم إذا امهزموا » وحارسهم إذا ناموا . 

وعن ابن عباس قال : !ا أأصدب إخوانم يوم أحد» جمل الله أرواحبم 2 
حواصل طير خضر بردومهم ہار الجنان»وتا كل من مارهاء وتأوى إلى فناديل 
من ذهب فى ظل العرش . فلا وجدوا حسن منفابيم ومأوام م وطيب مشر بهم 
وما كلهم . قالوا : ياليت إخواننا يعلمون بماصنع الله لناء لثلا يزهدوا ف الجهاد » 
ولا يستأخروا عند الحرب . تقال لهم الله : إنا مبلمهم . وفى نسخة : إلى مبلنهم 
ذلك عض . فأنزل الله على رسوله م : د ولا سن الذين قتلوا فى سبيل الله 
أمواتا بل أحياء عند ربمم 'رزقون ». 

قال ل : إن لاشبيد عندانٌه ست خصال : ينفر. له عند أول دنعة من دمه؛ 
وبرى مقعده من الجنة » ومحلى حلية الإعان » وحار من عذاب القبر » وجار من 
عذاب النار » ويأمن يوم الفزع الأ كبر . ويوضم على رأسه التاج » الياقونة منه 
خير من الدنيا وما فا ؛ وبزوج اثنتين وسبعين زوجة من الور العين » ويشفع فى 
تسعين من أقاربه . ولا يشفعون إلا لن ارتغى . 

ويقال : فوق كل ذى بر رر . فإذا أهراق الؤمن دمه فى سبيل الله » لم يكن 
فوقه ,ر . 

وكان جابر بن زيد رحمه الله يقول : ما فى الوجوهكابا أحب إلى“ أن أموت 
نيه رمن قتل فى سبیل الله . إن أخطأنى ذلات فنى حح يبيت الله .إن أخطأ تی ذلك 
فأ كون أضرب فى الأرض ابتغاء فضل الله. م تلا هذه الآية:« واخرون يضربون 


فى الأرض يبتغون من فضل الله » . 


کا 


فامنظر الزاهد فى الدنيا » الراغب فى الأخرة لنفسه : ماهو أولى ا ؟ فإن 
کل امرىء مأمون على نفسه ودينه ت وليعم قينا أن الوت انيه ولا شك فيه : 
ولابد منه . وإن أشرف الوت الشبادة . 

وقال عيل أن بن مبارك ارد مخى » دن قصيدة هدح الإمام ناصر سن مرشد: 

أجدك أن تلق النعے وتكن شبيدا وزادا فى بطون الفراعل 

فارع إلى نيل الشهادة إنها ضريبة سيف أو طمينة ذابل 

ويقينا أن الأجل لا يتقدم ولا يتأخر . ووعد الله الجاهدين فيه بالنصر فقال: 
لله ينصركم ويثبت أقدامك والذين كفروا فتمسا لحم وأضل أعالمم » . 

ومقاساة اموت و كربته وسكراته أ كثر من أن توصف . والشبيد جد لمم 
الوت كالظمآن جد" برد لماء فى اليوم الشديد المر . 


ومن رابط فى سبيل الله » فله بكل خطوة مخطوها » تمدل عبادة كذا وكذا 
من الدهر . وكأمما قاتل 7" فرعون وهامان » ونصر موسی وهارون . 
وقيل : من رابط ° يوما واحدا فى سبيل الله » كان أفضل من عبادة ألف 


607 أخرج الترمذى والذسائی عن أ هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسل قال 
ما جد الشويد من مس القتل. إلا ما جد أحدم من ألم القرصة ٠‏ 

(۲) أخرج الترمذى والنساى عن عبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رياط 
يوم فى سبيل الله خير من آلف يوم فيها سواه من المنازل . 

(۴) أخرج الستة إلا أبا داود عن أبى هريرة قبل : يارسول الله .ايعادل الجهاد نى سجيل 
الله ؟ قال: لاتستطيعون . فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول : لاتستطيعونه . ثم قال: = 


عد مواد 
سنة كل سنة ملائمائة وستون يوما > كل يوم كعمر ادنا دمن 6ه 
فانظر أا النافل فى هذه الفذيلة العظيمة » والنزلة الجليلة الكرعمة» حتى قيل: 
إن الذين يد ركم الوت فى الرباط عرون على أهل القيامة كبيئة الرياح لا حساب 
ولا عياب . و سمه واحدة من غنات المرابط ٤‏ سبيول له تعدل حسنات ممع 
العباد. 
وفضابل الجاهدين والمرابطين i‏ من أن محصها كتاب 1 غير أنا أ وردنا 
طرف من ذكره» ايه الغائل » وينزعج العاقل ٠‏ وف بعض هدا كفاية أن ررىف 
السعادة وأراد الله إرشاده » ومن“ عليه بالشهادة . 
وقد قال السلدون : إن الرباط بدما » فى أيام مخافة وقوع العدو بها مسن 
الش ركين » أنضل من الرباط بتزوى إذا كانت الجركة ببزوى سا كنة . 
وأما إذا كانت حركة وخوف فرقة » واختلاف كلة فى تمان » فالرباط فى 
عسكر نزوى أفضل ؛ لأنها بيضة السامين . وإن كانت فى غير مخافة من وقوع 
المثمر كين بدما » فالرباط فى عسكر نزوى أفضل عندى . واللّه أعل . وبه التوفيق . 


* # د * 


حمثل الجاهد فى سبيل الله كشل الصائ القائم الفانت بآيات الت . لايفتر من صيام ولا صلاة حق 
ہر حح اجاهد . م 


— QA — 


القول الثالك 


فى صفة ما ينبئى لمن أراد الماد : فى سبهل أن 


وهو ا نبته أنه مخر ج مجاهدا فى سبيل اله وابتناء صرضاته »وان تكون 
كلة الذين كفروا السفلى وكلة ان هى اللي(“ . 


لابريد شيا من أعراض الدنيا » ولاله فمها حاجة » ولاله إلمها رجعة» قد أ لق 


5 1 8 5 < 59 
علاثقها من قابه : وزهد فما وأبنضها » ورغب فى الآخرة وجد فى طلها . و 
لاوصول إلا مبادرا اقتل » ماضيا على | عانه . 


لا ينثنى عن المق: حتی يلق ال ؛ ويودع أهله ويعلمهم أنه لا رجعة له إلمم . 
وهذه صفة الشراة الصادقين » وما يشتر طو نه »على أ نقسهم عند الأروج للحباد . 

وأبن من صفته هذه فى زماننا هذا ؟! ولسكن الله يمن على من يشاء من عباده 
وهدى من يشاء إلیصراط مستقي .كا من الله على أوايائه مثل عبد الله بن وهب 
الراسى وأحابه » والمرداس بن حدير وإ<وانه وطواف وإخوانه » وأهل الجدار 
وعبد الله بن حى طالب المح والجلندى بن مسعود » وهلال بن عطية الكراسالى» 
وسعيد بن عبد الله بن مد بن محبوب وشراته > رحمهم الله » وغفر اا ام 
عنا وعن جميع المسامين را 


arame سس ووب اس‎ HEED 
5 


)١(‏ روى أحمد والبيبق والأربعة عن آبىموسى قال : قال رسول الله صل الله عليه و سلم: 
من قاتل لفكون كلة الله هى العء'يا قبو سبل الاه . ٠‏ 


ولمؤلاء الذ كورين أخبار وحديث طويل »© وم نورده فى كتابنا هذا لأنا 
قصدنا فيه الإمجاز والاختصار . واللّه الستءان والوفق . 
ومن كتاب الجالس : 
ومن أراد أن يكون غازيا مجاهدا حقا وسبيل اّهءنليحائط على عشر خصال: 
لا يعدو إلا بإذن والدیه‌ورضاها'» ويؤدى ما افترض ابه عليه : من صلاة وزكاة 
وحج 4 وغير دللت من جميع المفترضات ¢ ويدع اهل وناء إلى قدر رجوعه ۰ 
ونسكوننفقته من‌حلال » ويسمع ويطيم للا مير العادل ول وکان عبدا حبشیا. ويؤدى 
إلى كل ذى حق حقه » من رقيق وغيره . حتى قيل : إنه يشرب الاء الالح ويتراك 
الحاو لرقيقه. ولايدخل دار مسل إلا بإذنه» وأنه لايفر من ال رز حف فإ نه من الكبار. 
ولا يغل من الغنيمة قليلا ولا كثيرا . وأن يريد جاده أعتزاز الدين وإقامة الطاءة 
ونصر الؤمنين . 
فن خرج على هذه الصفة.فإن مات أو قتل فقد وقع أجره على الله يعنى الجنة. 
لا حساب ولا عقاب . 


وينبتى أن يكون فى الشارى عشر خصال عند الحرب: أن يكون قلبه كقلب 


)١(‏ أخرج الخمة عن أبى هريرة قال : استأذن رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى الجباد فقال : أحى والداك ؟ قال : نعم . قال : ففيو.ا فجاهد . ولسلم : أبايعك على الحجرة 
والجهاد أبتغى الأجر من الله تعالى . قال : فهل من والديك أحد حى ؟ قال : نعم . قال: فارجم 
إلى والديك فاحسن صححتهما . ولأبى داود والنسائى: وتركت أبوى يكيان . قال: فارجم إليهما 
فأضحكهما ما أأبكيتهما . م 


جو 
الأسد » وفىالكبر ككبر المر » لايتواضع لعدوه . وشجاعة ك شجاعة الدبيقانل 
مجميع جوارحه . وفى حلة المتزير لايوى دبره إن حمل. وفى غارة الذئب إن أيس 
من وجه أغار من وجه آخر ٠‏ وق حمل السلاح الثقيل كالملة » حمل أضعاف قدر 
بدنها . ونى ثبات الحجر لا زول من مكانه . وفى وفاء السكلب » لو دخل صاحبه 
النار انمع أثره . وفى الماس الفرصةكالريك . 

م الذى من ككتاب الجالس والله أعل . وبه التوفيق . 


7 سد 7 


يه 


القول الرابع 
فى صفة الحروج وبيان الدعوة 
وبيان ذلك فإن من الق والعدل الذى عرفناه عمنمغى من سلفنا رحمهم اللّه: 
أنهم لا يستحلون دم من خرج عامهم أو خرجوا عليه من أهل القبلة » إلا بعد 
الدعوة والإعذار والإنذار . 
فإذا سار الإمام ومن معه من اللمين إلى عدوم » لم يبدأو | بقتال عدوم »› 


ولا ببيامم حى ببدأوم بالدعوة 5 


فإن لم يكفوا عن المرب حار بوهم ؛ ويأتوهم بعل ردم الدعوة علمهم ومنايدتهم 
هم الحرب . 
وكذلاك الثشر كون إذا غزام السلهون » من كانت هم ذمة عبد » أو لم يكن 


فإذا دخلوا علمهم أرضهم » لم يقتلومم ولم يسبوم » ولم ينئموا لحم مالا حى 
يدعوم فيردوا الدعوة . وإذا ردوا الدعوة استحلوا فتليم ¢ وسبى7“ذرارمهم 6 


.اع 
وغے أمواهم . 
)١(‏ أخرج الماع والبييق عن ابن عمر أن النى صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود : 
يا ابن أم عبد . ما حكم من بغى من أمى ؟ قال : الله ورسوله أعلم . فقال رسول 'لله صلى الله 
عليه وآله وسلم : لايع مديرثم » ولا جز على جريحهم » ولا يقتل أسيرمم . وف لفظ : 
ولا يذتف على جريحيم . فزد : ولا يتم فيكهم . وتال شيخنا السالمى رضى الله عنه : ول بكن 
غنم بيوم امل ويوم صفين وسى من ,على أحد . والإمام على أول من قال أهل البغى من هذه 
الأمة . فقد أمر الله بقتال الى :بغى فى كتابه العزيز . وبقيت حرمة مال الباغى وذريته على 
حالحا فى التحريم . “ 


— ۷ د 

وقد بلغنا عن قتهاء المسلمين أهم قالوا: إن الدعوة قد بلتهم فلا دعوة هم . 

وأما أهل البنى من أهل القبلة » فلا حل هم منهم إلا دماؤم من بعد إبلاغ 
الدعوة و إقامة الجحة . ويدءون إلى حک كتاب أن وسنة نديه “#د صل الل اة 
وسل » و إلى الدخول فما خرجوا منه من الى » وأن يلقوا بأيدمهم إلى مسين ظ 
وأن يعطوا الحق الذى وجب علهم من أنفسهم فامتنعوا به . 

فإذا ردوا دعوة المسلمين ول يقباوا نصحهم » حل قتالهم ودماوم ٠‏ ولا حرق 
مناز مم» ولا تقطم أموالهم قبل الحاربة ولا بمدها فى أ كث القول . ولا محل منم 
سى ولا غنيمة . 

وإعا أحل الله السى والغنيمة وساربه رسول الله عليه فى أهل الشرك . 

وأما أهل الإقرار والتوحيد فلا . 

وقيل : من غزا المسلمين من اللش ركين » فلا دعوة له . وأما أنا فيعجبنى الدعاء 
هم إن أمكن ذلك . فن أجاب الدعوة قبل منه »> وحقن الإسلام دمه > وأحرز 
ذريته وماله . 

وأما أهل القبلة ١‏ فقد أخبرتك أنه لاحل منهم سی ولا غنيمة > إلا ما قال 
به السلمون : أنه يستعان عامهم فى حال قتالهم بسلاحهم وکراعېم . 

وأما إن أحرقوا منازل الناس » وقطعوا أموالحم » نجانز أن يعاقبوا بمثل 


ما عاقبوا . 
( ۷ - منهج الطالبين ”ب < ۸) 


حت ا يأر يتنك 


وقد حفظنا عن بعض النقباء » فيمن يتمم تخل الناس على اناراج : أنه يقطم 
منه مخله مثل ما قطع » وبمحتج بقول الله تعالى: «وإن عاقبم فماقبوا عثل ماع وقبتم 
به 6 فن أحرق بالنار أحرق بالنار . 

وبحل بيات من رد الدعوة من أهل الشرك وبناة أهل القبلة . 

وأما أل الشرك من العرب » نعف أموالهم » ولا تسى ذراريهم ٠‏ ولا 0 
لهم ولا ذمة . ولا يقبل منهم إلا الدخول فى الإسلام أو القتل . 

وإذا دعا السامون أمير البغاة » واحتجوا عليه من جنده من الحاربة والتقل › 
وما يستحل منه ؛ لأن الدعوة نجرى من الإمام إلى الإمام ولو لميسمع ذلات اجيم ؛ 
لأن الإمام قاثد لأصدابه يستتحلون ما يستحل » وبحرمون ما حرم » لأنهم مجامءون 
له » ومظاهرون على خالفه . 

ومن بدأ بالحاربة من قبل الدعوة وإقامة المحجة » جازت محاربته من غير 
دعوة » إلا أن يكون يدين باستحلال ما يأتيه من الباطل » فلا بد من إقامة اللجة 
عليه والدعوة له من أهل القبلة . 

ويوجد عن أبى سعيد أنه من بنى على للسللين من بعد عله يدموتهم : أنه 
لادعوة له . 

وقيل له : فإذا كان لاوعوة له فيقتل غيلة . 

قال : على معنى قوله : إنه كذلك . 


ومن شېر خبره أنه يسلب ويقتل » ويظل الداس بنير المق » فلا يشك فى أمره 


20 ايه 
إذا كان على هذا السبيل » وبحل دمه على ما شبر منه » من الظال والب غير الحق 
والفساد فى الأرض » ويقتل بغير دعوة . 

وإن أمكن الدعاء والححة عليه فهو أحشن وأقطم للعذر . 

وقيل : لايستحل قتال قوم دخلوا البلاد» حتى يكون منهم الحدث . 

وقيل : المحرب الذى يجوز به ذللك وتقوم علمهم المجة إن خرجت خارجة 
على المسلمين وبدأوا بالقتال قبل الدعوة » وقبل أن يمكن المسلين دءوتهم » قوتلوا 
ولو رموا السفين يسهم واحد 0 فأصاب أحداً من المسلمين أو ل يصب أحداً من 
السلمين » إلا أنهم قد رموا وبدأوا بالقتال» قوتأوا قتال أهل البغى » حتى يرجعوا 
عن يعمهم . 

ويكون قتالهم على ما بدأوا من قتال السلمين فرضا على السلمين » وقامت 

والذى عرفت أن الدعوة تكون لله وارسوله » ولا تكون للامام . فإذا 
كانت لله وارسوله ول السلمين » وامتنموا من ذلك » جاز حرم على ذلك . 
وإن كانت الدعوة إلى طاعة الإمام لم يز ذللك وكانك دعوة باطل . 

وقيل : من لق أباه فى جدش الباغين » فله أن يتراحى عنه » ويةولى قتله 


غيره . و إن فتله يق بذلك » ولا م عليه , 


ومن وجد طائفتين تتقانلان » و برف الحی من المبطل مهمأ > وأراد 


5-5 
الإنكار» لم يدخل مع أحد منهم » حتى يقبين له الحق من الباطل » نيكون مع 
الحق وأهله على الباطل وأهله » على ما يسعه من الم فى ذلك . ولا ينظر فى 

الأ كثر عدداً » ولا نى الأقل . 
ول و كان رجل واحد يقائله جماعة . فالعنىنيه واحد . واللّه أعل. وبه التوفيق . 


* ٭+ ¥ 


ل 


القول الحامس 
يمن وز له الخروج و يجوز معه ومن لاوز معه 
وإذا وجد رجل من السلمين سرية للامام » محاربة لقوم من أهل الصلاة ؛ 
وقد تناصبوا المرب فما ينهم » وقائد السرية ليس بعدل ولا ثقة . وليس له عند 
السلمين ولاية . ولا ممن تحب له حى للسل على السلمين » وقد وجه الإمام خرب 
الذين حاربوه » فلا ترى لهذا السل أن يعرض نفسه لسفك الدماء على الريب » حتى 


سقبين له على ما تناصبوا الحرب ؟ 


وإن لم يمل ذلك » فأحب إليناء أن يدعو التوم لمحاريين إلى عدل حك السلمين ' 
والرضى 2 الله لحم وعلهم . فإنقبلوا ذلك منه »كان ذلك أحسن . وإن لم يقدر 
والعمل به . 
وإ نكان فى السرية غير قائدها أحد من عدول للسلمين » سألهم عن الأمر . 
فإن أخبروه بالوجه الذى نحل فيه الحاربة : فإنا ترى عليه المعو نة للمسلمين . 
والشارى فى هذا أحق أن يعين المسلمين » وهو لازم عليه » وفرض عليه . 


وغير الشارى فيه بالخميار . والله أعل . والقاس الفضل فى هذا أحب إلينا وجب 


عندنا . 


0 لك 


ومن بغته عدو » ولا طاقة له بقتاله » فله أن مرب عنه . 
ومن بارز المذو الكثير بئفسة و<زه 6 طالبا لافضضل 6 فله واب ذلات . 
ويؤمر بذلاك مالم يكن فى ذلاث :واد ضرر على أحد فى قتله . 
وبلغنا أن أبا امور شوور فى خروج الأربعين من المسلمين . فقال فى جوابه : 
لا أحب أن يكونوا جزرا لكلاب فيال له قائل : قد فعلوا ذلاك . فقال لهم : 
جنات الفردوس » ونيم لاءزول . 
ومتى حصل الحارب فى حال الحاربة » فى على سبيل الشهادة » رأيناه قد 
حار النمئية والصفئة السكرعة وأفلح . وما ندم على رك مالزمه : 
وکان أهل الإإسلام بعك النى س » شاتلون » ودظبرون الفراق لن عى 
الله » إذا بلغوا أربعين رجلا » أظبروا العدل وخوطبوا بالولاية والبراءة ٠ ٠‏ 
فإن قوتلوا قاتلوا أهل العاصى الذين ركوا الحق » وانتهكوا الحرمات » 
وقمل : قام رجل إلى النى می وهو بنى تقال : يارسول ابل : أى الجہاد 
أفضل ؟ فقال له :الما د کله سواء حت أراد اكوب وجعل رجله فى الثرز . ثقال : 
أبن السائل عن الماد “٩‏ كلة عدل يوه المرء عند ساطان جار » يقتل علا . 
وعرفنا فى المد الذى يازم فيه الجباد ولا يمذر من ت رکه ٤‏ إلا من عذر . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه عن ألى سعيد . وهو عنده وأحد والطبراتى من رواية آلى أمامة. 
ونی بعض الروايات » من حديث طارق بن شهاب » وعند الربيم بافظ : أفضل الأعمال . م 


س اء سم 


وهو إذا كان السلمون كالنصف فالعدد والعدةوالسلاح والسكراع والالة والإنفاق 
وما محملون عليه » وير كبونه فى مسیرم »> ويملفون به دوابهم . وكانوا على ثقة من 
بعضهم بعض أنهم لايغدرون يبعضهم بعض » ولاينقضون ميثاق البيمة التى يعطونها 
بعضهم بعضا آمنين مواد العونة » من أهل حربهم من رعيتهم » من الواد المشرفة 
علمهم . نهذه الصفة التى يجب فما ال مهاد لمن أراد جهاد باغ أو مشرك » أو من يحب 
جباده مع الإمام والطاعة له » من غير بسط الأيدى إلى حرام > ولا ارتكاب فى 
مسيرم » مما لاحل بتحرح ولا استحلال » بدعوة طلاق . 


ومن کان معه مال إذا باع منه إمام الق » وبق منه ما نجزيه غلته لعوله 
وعول من بازمه عوله 5 ويقدر بذلك أن ينصر حرب المسلمين 4 لم يسمه القعود . 


ویازمه القيام بعدرته . 


ومن کان عليه دين وبعته علو © فان ستقبله ويقائله 6 ولا یول ديره . 
وتسكون نيته أن يقائل عن نفسه ودينه » لقسل له نفسه » ليقضى ما عليه من الحق؛ 
ولا يقتل مولياً ديره . ولكن ينبغى له أن لايتعرض لاغزو ما دام عليه دين7'©.فإن 
بى بذلك وخرج حت لق المدو » وخاف على نفسه 4 فلا دولى ويقاتل عن نفسه 8 
والله أولى به بعد ذلك . 

)١(‏ أخرج الربيم عن أَبى عمر قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
يارسول الله إن قتلت فى سبيل الله صايرا محتسيا مقبلا غير مدبر » أيكفر الله عنى خطاياى ؟ قال: 
نعم . قاما أدير الرجل ناداه رسولاللهصل اللهعليهوسلمنتودى له فقال: كيف قلت ؟ فأعاد قوله . 


فقال : نعم إلا الدين . كذلك قال لى جبريل عليه السلام » وهو عند مسلم ومالك والترمذى 
والنانى » من حديث آبىقتادة . ولسلم ءنعبدالله بن عمرو: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين .م 


€ 


وكذلك إن جاء عدو بريد سلبه ؛ فليقاتل عن ماله حتى يقتل . 

وقد بلغنا عن النى مس أنه قال : من قتل دون ماله فو شير . 

و إذا دخل العدو البلد جاز لكل أن يقاتل »كان مديناً أو غير مدين » شاريا 
أو غير شار ولو كره والداه . 


وأما المارج إلى المهاد نينبنى له أن لامخرج إلا بعد قضاء الدين » والتخلص 
من التبعات » ورأى الوالدين . 

وم نكان ممه مال ما یکی دينه وتبعاته » وأوصى به إلى ثقة وخرج » جاز على 
قول . وأما الذى لايستطيع الجهاد مع الإمام لعذر من قبل الله تعالى » لعلة أو فقر 
أو غير ذلك » مما له فيه المذر » فمليه النية فى ذلك متى قدر على ذلاك . 

ولا يجوز له فطع النية عن الجهاد متى قدر على ذلك » ووجد قوماً يسيرون 
بالعدل فى ذلاتك . 

ومن دين للسلمين أن لايسيروا فى جيش الظالمين » يظهرون المنكر » ولا 
يستطيع المسلدون أن ينسكروا عامهم . والأولى بهم أن يعنزلوم ولا يشدوا على 
أعضادم » ويكثروم على ظلمهم . 

وإن سار سلطان جار على ساطان » وهو أشد مغه جورا وأعفلم ظلما . 
وخافه السلمون على سفك دمام وأخذ أمو اهم وسى نرارمهم ؛ فلا بس أن 


67 آخر جه الربيم عن ابنع.اس ولأصحاب السين من حديث مسعيك بن زد قال : ممت 
رسول الله صلى الله عايه وسلم يقول : من قتل دون ءاله نهو شهيد . ومن قتل دون دمه فهو 
شهيد . ومن قتل دون دينه فهو شهيد . ومن قتل دون أهله ذبوشبيد . 


= 0ء — 


مجتمع السامون» ويسيروا متميزان عن سلطا ہم الجابر ( ويددعوا عن بلام 
وبلفنا أن جعفر بن السماك وحتات بن كاتب:سارا مع حبيب بن لبلب إلى 
أن قتلا معه . نتتكلم فى ذلك منتسكلم . فأظهر أبو عبيدة ولايتهما . فنزل الناس 
إلى قوله فيهما . وكانا من تتهاء السلمين . ويقال : إن جمفر بن الماك حمل عن 
جابر أ كثر مما حمله عنه أبو عبيدة . 
وقيل : إن مد بن عبد ابه بن جساس وموسى بن ألى جابر سارا مع غسان 
ابن عبد اللات إلى راشد بن النظر » وكانا من فتهاء المسلمين . 


وإن وجد المسلمون السبيل إلى الخروج من جيشمم والبراءة من حرمهم » 
فلا تحب لهم أن يقاتلوا ظالما مع ظا » حى يبدأوم بالظلم والغشم أو يقيموا عليه 

وإن كان أحد من المسامين فى بلد من بلدان غير أهل دعو تنا / ووقع بيهم 
وبين أحد من المشركين حرب » وخاف على نفسه أو ماله من الششر كين إذا ظفروا 
بقومنا . فجائز له أن يقاتل معهم على هذا الوجه . 

وقال أبو المؤثر : ولو أمن على نفسه » وخاف على حرم المسلمين ودمائهم 
وأمواطهم » وقانل أيضًا مع قومنا . 

وقيل : لاينبغى القتال مع غير أحل العدل » إلا أن تكون خارجة خرجت 
من أحل الظال والنشم »> بريدون استباحة عامة أهل البلد . فى هذا الوجه يجوز 
للمسلمين أن يدفموا عن حرم البلد . قال الله تعالى : « قاتلوا فى سبيل الله أو 


بو 
ادفو | @ . 


ل 


وقيل : من سار مع «ؤلاء الظلمة . وكثرم بنفسة » ولم يتول الغالم بيده 
ولا بلسانه » مقتلوا وظلموا وجو معهم . فنتول » والله أعل : إنه شريك لمم لأنه 
قيل : من نظر المغتول “سواد رأسه فقد أشرك فى دمه . وهذا كله عن المسلمين 
من أحابنا . 

ويوجد عنهم أيضا فى الذى سار مع الجيوش الذين ينهبون ويقتلون وهو 
معهم . نإذا لم تهب ولم يقتل ولم بعن على ذلك » ولم يأمى به » فلا غرم عليه ؛ 
وعليه التوبة والاستغفار . 

وإن أ كل من طمامهم شيمًا رطبا أو غيره » وهو لابعل أنه حرام » فلا غرم 
عليه فى ذلك . وإن عل أنه من أموال الماس »كان عليه الغرم لأهله . فإذا ”يعرف 
أعله » فيفرقه على الفتراء من تلك البلدة الى أ كل منها . والله أعل . وبه التوفيق . 


¥ جد عد 


)١(‏ أخرج أبويءلى وعلى بن معبد عن ابن مسعود ممت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول ؛ من كثر سواد قوم فو مهم . وف معناه حديث : من تشبه بقوم فهو مهم . آخرجه 
أحمد وآبو داود والطرالى عن ابن عمر . م 


دا ت 


فيمن مجوز قتله عليه وما أشبه ذلك 


وقد قيل : إن قائد البغاة إذا قتل أحدا من أ عة المسلمين وأعلام الدين 
ببغهم » أو رجفت عسا كرم فقتلت فمهم » إن للمسلمين الفتك بهم إذا تولوا 
قتله بالعيان حدم نحو ما فملوه . فقائل المرداس وابن عطية وأشباحهم وشهرة 
امبر عنهم فى أحدائهم » ومن غير أن يقوموا بذلك بينة عام . كذلت كان 
سبيل من مغى من السلمين . 

ومن قتل أحد؟ من المسلمين على دينه » فجائز أن يقتل ذيلة ولى المقدتول 


وغير وليه ٠‏ 


وكذلك أ عة الكفر الدين جورون على الناس » ويقطءون السبل » جوز 
قتلهم غيلة . 


ومن مى يعسكر من عسا كر العدو من أهل التبلة » فلا جوز له أن يمارضهم 
بالقتل » غيلة فى غيرحين القتال » ولو كان السلمون قد دعوم إلىالحق وكرهوا ؛ 
إلا أن يكون القتول إمامهم وقائدم » فإن دمه هدر . ولا دية ولا قود على من 
اغتاله . ولكل أحد من المسلمين أن بقتله إذا قدر على ذلك . وأما الأنباع فلاء 
إلا رأى الإمام. 


وقد أجاز بعض قتل المبابرة غيلة » ولم جز ذلك بعض إلا بعد الحجة : ومن 


عد ره حك 


نصب حربا لامسلمين ول يقتل أحدأ من المسلمين » ذإنه لايقتل » ويؤمّن إن طالب 
الأمان . 

ومن قتل ببنيه أو يبيمته أو بدلالته أنه يقتل . ولا يسع الإمام العفو عنه 
إذا أخذ عن قناه 5 وإنألق بده وسح الإمام العفو عنه على قول 5 


وإذا صح مع الإمام أن قوما تبايعوا على سنك دماء السلين » فلا يحل قتليم 


وإ نكانوا قد قتلوا » أو قتل أحد ببيمتهم على دينه » قتلوا من قتل مرن 
السلمين . وإن لم يكونوا م قتلوا أحدا من السلمين وتابوا وألقوا بأيديم » من 
قبل أن بقدر علمهم عنى عنهم »كا قال الله تعالى : « إلا الذين تابوا من قبل أن 
تقدروا عليهم فاعلموا أن اله غفور رحم 6 . 

وبلغنا أن الجلندى بن مسمود رحمه اله » قتل جعفر الجلندانى وولديه والنظر 
وزائده على كتاب بيعة ظبرت عامهم على اللمين : فلما صح مع اللندى أ بهم 
تقدمو| فضربت أعناقهم . فلا نظر |ام فاضت عيناه دموعا. قال له السلمون : 
أعصبية ياجلندى ؟ قال : لا ولكن حق الرحم . 


وجا ز قتل القادة والأمير الأ كبر . ومن قتل المسلمين من الأتباع » فو لاء 
كام يقتلون غيلة » فى حين ما يكون المسلمون غالبين » وق وقت ظفرم بهم غيلة 
أو بيات وم حلال دمهم ؛ لأنه يقت لكل من قتل أحداً من المسامين على وينه قتل 
غيلة وفى كل وقت . 


حلت قاع 1 سف 
وقيل : ومن دل على أحد من المسلمين » فقتل بدلالته » فليس على الدليل 


قود . والقود على القائل . والدليل عليه المبس الطويل والعقوبة الوجيمة والنكال؛ 
لاا دمو د إلى ذلاك . 


وأما إن دل عليه وهو لايدرى ما يفعل به فقتله » فلا شىء على الدليل . 

والدليل إذا دل الحاريين للمسلمين عن الطريق فبلكوا وهلسكت مواشهم 

وقال أبو الؤثر : لا أرى قتل الجبابرة » ولا قتل أحد من أعوانهم غيلة 
وفتكا » إلا من بعد الحجةوإبلاغ الدعوة » أو ينصبو | الحرب للم امين » أويبدأوا 
بالقتال فيقائلوا » إلا أن يكون قتلوا أحدا من السلمين على دينه . فإنه يقتل فتكا 
من فتل المسلمين على دينهم . 

ويعتل إمامهم وقائدم إذا فتل اة أو بيده أحداً من السلمين على ذينه . 
ويقتل من أعوانه من تولى قتل أحد من المسلمين بنفسه » أو أعان على ذلك . 
والله أعل . وبه التوديق . 
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اقول السابع 


فى بیان الحاربین 


وقالالفقهاء : إن للمسلين أن يبيتوا عدوم هن أحل حربهم » كانوا من أهل 
الشرك »أو بغاة من أهل القبلة ؛ وجوم بالقتل فى الال » ماداموا فى حرمهم 
كانوا من أهل الشرك » أو بغاة من أهل القبلة . وقد كانوا أقاموا الحجة عام . 
هذا إذا ل يطمع المسلءون بالظفر منهم بدون ذلك . 

ويقتل جميع من أعان على المسلمين » من جميع من كان مع الباغين » من 
الرجال والنساء ؛ والصبيان والعبيد والشيوخ » وجميع من كان معهم:من الحاربين . 

و إن كان سيم أحد من أسرى ااسلمين » فلا يتعمدون بالقتل ولا بالضزب 
ولا بالرى » واسكن ليخلصوم من أيدى المتغلبين علمهم . 

وكذلك من كان معهم من الأطفال والذرارى » فلا يقصدم بالضرب ولا 
بالقتل . 

فإن أصاب أحدا منهم » بغير تعمد إلى ذلك من المشلين . فالله أولى بالعذر . 
ولا إثم على المسلمين فى ذلك » على ما عرفنا . وأما الدية والكفارة » فعسى أن 
تلزمهم ٠‏ والله اع : 

ولا ينبغى أن يترك القيام بالقسط لأجل ذلك » ويتخذها الظلفة حيلة على 
لىن ٠‏ والله أعل . وبه التوفيق . 


¥ ¥ ¥ 


١1‏ جد 


القول الثأمن 
فى حرب أهل القبلة 
قال الله تعالى : « وإن طائفتان من الؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإربف 
بغت إحداها على الأخرى فقائلوا التى تبغى حتى تنىء إلى أ الله » فسكانت اة 
فى مخرجبا وبيان ظاهرها عامة » إلا ماخصته ححة أو منمته سنة . 


ولا كان الأ عاما »كان الك به لازماء فا ثملته الآية بعمومها . ودخل 
فيه من معانمها كلها » إلا أن يقوم فى ذلا ماخصه مها حجة يحب بها . ولا كان 
ذلاك كذلك »كان القتال كله وما يقاتل به دالا فى الأمى لسكانة المؤمنين به . 


ولم يحب زواله ءنهم » إلا حجة تمنعهم مما يوجب من ذلك علمهم . 


ولا كان القتال يحب ممأشد القتال . وكان أشد القتال دالا فى الأمس لدخول 
كل القتال فيه » صح الأمر بالقتال الذى حب مع وجوب أشد القتال »كان ذلك 
لازماً على جمي المسلمين » وداخلا فى الأعى به الفساق من أعل القبلة . كان هذا 
البعى من ا ”مين والمستحلين له فى ديهم ؛ مع إمام أو غير إمام : 

فإن کان لمسلدين إمام » أو تيا لحم إمام نعلوا ذلك . وکانوا معه فى ذلك 


وإن عدموا الإمام ولم ينميا هم إقامته » وميا لهم من المدد والعدة والألات 
ما قد وز لهم به ادا رة على عدوم فى منعهم إيه » والتذلب عامهم » والظفر بهم 


حت 16 عد 


ولو كانوا أقل عددا وآ لة ينهم ؛ لأن الله قد أوجب علهم محاربة مثلييم ؟ لقوله 
تعالى : « فإن يكن منك مائةصابرة ينلبوا مائتين» ذهذا إذا اتفق إجماع للسامين . 

وإذا ل يتفق لم ذلا »؛ ولم يطيقوا مع تفرقهم » منع البغاة عن ظأءبم و بنييم» 
لم يحب عليهم أن يحاربوم » إذا لم برجو فى ذلك إلا قتل أ نفسهم » و إباحةالباغين 
ذلك منهم » أو عدموا الآلة التى بها اتاو نهم . فلس يحب علمهم ماليس هم فيه 
رجية الظفر فيه » وبه إتلاف أنفسهم دون منم الظالين عن ظلمهم . 

إذا لم يكن ذاك إلا كذلك » كان الأمر لهم غير واجب . ويوقف عن 
ذلك من جهة مالا تحرى به عادة فى علمه ينهم . 


فأما إذا كانوا على رجاء مادة ومعونة هم : ولانجب علمم الاجماع مع جزم 
وجهل بعضهم ببعض » فى تفاوت دياره » وتباءد نواحمهم . 

وأما إذا تفاوتت ديارم » وعرف بعضهم بعضا » تراسلوا وتواعدوا الاجماع 
فى موضع واحد » لاقيام بأمر الله لهم » با قد ألزمبم »مالم خافوا معاجلة عدوم 6 
قبل الاجماع منهم بإتلاف أنفسهم » دون ما يرجون إزالة بيهم عنهم . وعلييم 
التداعى والتراسل . والفرض على كل واحد منهم » أنه متى وجد قوماً يحب عثلهم 
قتال الفئة الباغية : أن مخرج إليهم ليعينهم علمهم . 

ومتى عرف منهم التداعى » والاجمماع ليه > فلا محالة أنه عاص لربه » مالم 
حرص ويعزم على الاجتماع والدعاء |ليهمتهم ؛ لأن هذا شىء مكلفون فعله بالاجتماع 
الذى يعوم به »ولا يقوم بدون ذلك منهم . 
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فن حرص منهم على الاجماع ودعا إليه » نهو ما ازمه . ومن ل حرص هنهم 
على نعل ذنك » مع الإمكان الذى وصفنا » من الانفاق والتراسل والآلات » نهو 
عاص لربه » بترك إظهار احرص على ذلك والدعاء إليه مع رجائه فى أنه إندعا 
إلى ذلك أجيب إليه . 

وقد أرجو أن لارام بترك الدعاء إلى ذلك مع إياسه من الإجابة له » ما كان 
عزعته على الدعاء ؛ متى طمم بالإجابة. إليه . ولا يازمة فى ذلك امعصية لله » مالم 
يظبر الزهد فى القيام بذاك كا وصفنا . 

وأما إن أقام من المسلمين > من قد جوز منهم منم البئاة عن بغييم . 

وإن أعانهم بالأسباب التى ذ كرما » فل يعنهم » مع إمكان ذلك له وحاجتهم 
ودعا إلى ما فيه تخاذهم عن عدوم ؛ نهذا عاص لله . 

والذى عندنا أن بغاة أهل القبلة » لاسبيل لاءسلمين فى أموالحم . ولا يققل 
بيدا حورا وا وان 

والعنى فى ذلك لاسبيل على حالهم » ما لم تسكن 1 له بتتوون مها على حرمم» 
ومعونة لهم على بغيبم على اللمين . 

وإن كان ممأ يتقوون به على المسلمين » جاز للمسلمين حبسه عنبم . 

وإن لم يمكن للمسلمين الظافر بهم » إلا بإتلافه وحبسه عنهم . فا تلف فى 
الحرب من غير تعمد لإتلانه لغير ممنى من العانى التى رجا فيبا القوة للمسلميين 


والضعف للباغين » فليس على ال مين غرم ذلك . 
( ۸ - مج الطالين ‏ < ۸ ) 
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وإن فاءوا إلى أعس اله » وشىء من امال قالم بعينه فى أيدى المسلمين © فلهم 
رده بعيقه . ومعى لايقت ل أسير هم ؛ لأن المسلمين قصدهم فى حار بة البغاة » دقع ظلمهم 
وراحة السلمين من شرم . 

فإذا صار هذا الباغى أسيراً فى أيدى المسلمين موثوقا عن البغى على الناس › 


أمن المسلمون من شره : وما كنى المسلمين بغير قتله لى بعرض لفتله . وأرجو أن 
هذ| متام : 


وممنى ولا يقبع مدبرم . هذا إذا كانوا منبزمين ۰ متفرقين إلى غير مثة » 
يتجاوزون إليبا »> وينحازون إليها » وبرجعون إلى حرب المسلمين عند ذلك ؛ 
وإذا كانوا منبزمين إلى فئة » برجعون بها إلى حرب السلمين » ويءودون 
إلى بشيهم وظلمهم » اتبعهم المسلمون وأخذوم 6 وأسروم وحبسوم » إلى أن 
فإن كان للمسلمين إمام » أوصلوم الإمام » حتى يشاور فيهم أهل العل . 
ومن صح عليه منهم أنه قتل أحدا من المسلمين قتل . ومن تاب منهم » 
وأمنت عودته إلى البغى . و كان قد قتل ببيعته أو بفيه . فللامام قتله . 
ومن قدر عليه من المسلمين و إن ألق بيده تابا » وأمن من معاودته » خلى 
سبيله . وإن لم يؤمن منه » حبس إلى أن يؤمن منه . فهذا ما خرج فيه عندى » 
بن ال قول اكلام »رولا هم خد وم دل ما يدك م .ومتى قرم ولا بهاذ . 


ا — 
على جرحھم » فهو معناه الذى فيه حبسته جراحته عن بغیه وظلمه . ورجا بهذا 
الجراح كفاية شره عن المسلمين » على مابينتمن معنىالأسير ؛ لأنإرادة لاء مين 
فى جيع جهادم لأهل فبلتهم » دنع ظلمهم و كفاية شرم , 

فإذا حصل ذللك ععنى من المءالى المانعة لهم » بدون قتلهم . قفد حصلت البغية 
وصحت الإرادة . ) 

وإن كانت جراحة خفيفة » غير مؤسرة له عن بغيه » فسبيله سبيل أحابه . 

وكذلك إن كان مع مابه من الجراحة مةما على البغى والظل » ذللمسادين قتله » 
مالم يمكنهم منعه من ذلك إلا بقتله . وسبيل هذا غير سبيل الجروح الذى أسرته 
جراحته » ومنعته من ظلمه . فبذا الذى محر ج معناه عندى من قول للسلين ؛ لأنه 
لاسبيل على أموال أل القبلة . ولا يقتل أسيرمم » ولا يتبع مدبرم » ولا يجاز 
على جر بم . 

ومعنى يحاز على جریم » أى جز عليه وهو بالماء بعد الجے » أى يم قتله . 
وال أعل . 

وقال بعض المسلءين : إا فعل المسلمون هذا من وجه التسكرم ٠‏ وقد أجاز 
بعضهم أن يقتاوا » ويقبعوا عشرة أيام . 

وقول : ما دام أهل البنى على بهم » فهم يقتلون مقبلين ومدبرين » حتى 
يفيثوا إلى أمر الله . 


ومن كان من أتباع البغاة » ولم يقتل أحداً من السلمين فى محاربته . فإذا 
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اص الله ٠‏ 


وأما النادة والأمراء الذين قتل المسلمون بأمرم وعاربتهم » وتابوا من ذلك 
فرأى بعض الم مین : للا مام التخبير فى ذلاك . کا تشاور الإمام غسان بن عبد الله 
لا أخذ عيسى بن جمفر . وأحسب أنه استسل 6 وأخذ أسيرا تأشير عليه بالتخبير 
فيه . ارك قتله طلب السلامة . وال أعل . وبه التوفيق . 
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القول التاسع 
فى سخرة الدواب عند الحرب 

وإذا احتاج للسلمون فى خروجهم على عدوم ؛ أن يسخروا دواب الناس 
وسلاحهم » فلا يضيق ذلك علمهم » إذا لم يتميأ لحم إلا بذلك . 

فإن كانت الدواب من الخيل والإبل والخير لذير أهل حربهم » أخذوها فى 
مال الحرب » ور كبوها ولوا عليها ما حتاجون إليه » وأدوا إلى أربابها كراء 
الثل برأى عدلين من المسلمين . ويؤدى الكراء من ببت مال الله . 

وإن كانت الدواب والسلاح لأهل حرمهم > فا تلف فى حال الحاربة » قلا 
مان على المسامين ولا كراء» على قول . 

فإذا وضعت المرب أوزارها » فا كان من مال قالم بعينه ردوه إلى أهله . 
وال أعل ٠‏ وبه التوفيق . 
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القول العاشر 
فى جبر الرعية على القتال 
وليس للامام أن تجبر رعيته على القتال » إلا أن يكون إذا جبرم على 
القتال » واستعان مهم » رجا الظفر بعدوم . 
وإذا لم حبرم على التتال » ظفر به عدوه » كانوا شراة أو غير شراة » إذا 
كانوا فى المصر . 
وأمافى غير المسر » فلا نقول بذاك » عل ما يوجد عند ألى عبد الل 
ومن أجاز الجبر راه على من يستطيع المروج . 
وقيل : إن للأمام جبر رعيته على القتال » إذا خرج عليه عدوه فى مصره › 
ورجا الظفر فىجبرم واجماءبم عنده. وخا فاستئصال دولة السلمينفىقموده عه . 
وأما إذا أراد الإمام الحروج على عدوه إلى بلد المرب ‏ فليس للامام الجبر 
مم . لعل هذا الممنى يمخرج على معنى من قال . 
وللامام جبر رعيته على ال باد » إذا احتاج إلمهم » لعله أرادءلى هذا العنى. 
وأما الشارى » فببائز للامام جبره على الجهاد فى ممره وغير مدمره » كان 
فى بحر أو بر . 


وحد ابر معنا : إذا لم يخرج جيش ٠‏ والله أعل . وبه التوفيق : 
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القول الحادى عشر 
نما يحوز من قطع اواد عن الحاربين 
وهدم حصومم وقطع نخيلهم 

وللمسلمين حصار من بغى عامهم » وقطم اواد عنهم › إذا لم يطمعوا بالغلية 
عليهم إلا بدلك . 

ومن هلك من أسرى السلمين يمحاربتهم وم فى أسرم » فلا بد من ديانهم ؛ 
کا قالوا فى خطأ اة للسلمين وحكامهم . 

وإذا كان لاعدو قائد ينحازون إليه » حبسوا عنهم أسلحتهم والطعام والاء 
والدواب . 

وکل ما يتقو ون به ءلىحرب المسلمين » ويستمينون به على كل ذلك . ذا بز 

وإن لم يقدروا على أخذه وحبسه » من غير إتلافه » فلا مان علمهم فما تلفء 
فى حين الحاربة > إذا ل يقصدوا لإتلافه ظ و إا قصروا إلى حبسه ومنعه pee‏ 
فتلف . وأما حصونهم التى يتحصنون فما . فإن كان !امون يخافون أن يعودوا 
إلمها » ويتحصنون فما أيضا » فجائز هدمها وقبضها » إلى أن يرى المسلمون فى 


ذلك راهم . 


وكذلك الأما كن التى هى مراصد للبغاة » جائز هدمها . 


a 

وأما قطع نخل المتحصنين من أهل الشرك » فجائز قطعها بلا اختلاف »© إذا 
کان فى قطاءها رجاء الظفر هم . 

وأما نخل أهل الفبلة » فد وجدنا الول فيها باختلاف . قال بعض : إن 
فطع نخل البغاة » ليس من سير المسلمين » وليس هن نعلهم ذلك . 

وبعض قال : إذا امتنءوا » ولم يقدروا عليهم إلا بقطع نخلهم » ورجوا إن 
فعلوا » ظفروا مهم ؛ فلا يازمم م من هعمل ذلاك شىء : 

ومن حارب المسلمين » ونصب طم الحرب بالإثم والمدوان » واعتدى علييم 
خقيق بذلك وأ كثر منه . کا قال الله تمالی : « وليَجِزَى الفاسقين» . والله أعلم . 


وبه التوهيق . 
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لآو ل الثالى چ 
فم مجور من الحاربة بالنار وغيرها 


وقيل : إن أهل الشرك عل قتالهم على كل حال » باغتیال وتذريق اررق 
وبکل و 


وباغنا أن النی َو نھی عن التحريق وبعث”" أبو يكر رضى الله عنه 

ية » وهام أن محرقو | بالنار . ولم تصعم هذه الروايات عند المسلمين . وأو ص 

سر ثم ان حرفو € 6 
معهم لم يعمأوا بخلافه . 


والذى يؤديه النظر منى : أن كل محارب ممتخع ببغيه » فتغلب على السلمين 
بظلمه وعدوانه » مبار زا لله ولأوليائه بالمداوة » مجاهر بالفساد فى الأرض شير 
الح . خؤائز للمسلمين أن محتالوا فيه » بكل ما يرجون به الظفر عليه » من جمهم 
الوجوه » التى رى المسلمون فيما نكايته » وإهلاك نفسه وإتلانها . 


وأما غير النفس فلا يعجبنى أن يقصد إلى تلفه » لفير معنى من المعاتى التق يجوز 


لل احرج مالك فى الموطأ عن محيى بن سعيد حديث ألى بكر رضى الله عنه ٠‏ وأخرج 
أحعد والبخارى وأبو داود والترمذى عن أبى هريرة أن الى صلى الله عليه وسلم نعى عن 
التحريق بعد أن أمر به . قال فى نيل الأوطار : وقد اختلف السلف ف التحريق . فكره ذاك 
حمر وابن عباس وغيرها . قال الهلب : ليس هذا النهى على التحرم » بل على سبيل التواضع . 
قال : ويدل على جواز التحريق فعل الصحاية . وقد سمل النى صلى الله عليه وسل أعين المرنيين 
بالحديد وأحرق أبو بكر بالنار فى حضرة الصحابة وأحرق خالد وعلى . اثتهى . 


٣٢ —‏ - 
فما إتلافها : من مال أو دواب » أو غير ذلك » إلا ما قال به السلمون » من 
یاد انب 
وأما التعمد لإتلانها » فلا يعجبنى بالثار ولا بثيرها . والله أعل . 
وبه التوفيق . 
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القول الثالث عشر 
فى السارق وما جوز فيه 
وإذا دخل سارق بیت فوم » تأصابره ياف متأعيم ومام فتلوه , 
وإن شر السلاح فى الببت فتاوه . 
وإن كان إمام عدل دفعوه إليه . 
وإن قب السارق بدت أحد » فأدخل رأسه »قتل فى حالته تلك . 
وإن حرج من الدار بالمتاع » م يقل وعلمها النطم . 
وإن هرب عتاعبم وطابوه » فلهم أن برموه . ولا يتعمد لقتله ٠‏ وإن قتل 
على تلات الخال » فدمه هزر . 
وقيل : إن السارق موز ضمربه بغير تعمد لتتله . فإن مات بلا تمءد لفتله » 


فلا بأس . وإن بدأ بالضرب وأشار بالسلاح » نقد حل قتلة . 


وبعجبنى أنه إذا دخل أحد بيت أحد أن لايعجل بقتله' ؟ ولا بضربه . لعل 
التجأ من خوف عدو وكان له عذر من جنون أو شىء من العوارض التى تزول 
بها عنه أحكام التعيد والهدود . والتثبت فى الأمور معنا أسلٍ > مالم مخف معالجة 
هذا الداخل بسوء . والله أعل . وبه التوفيق . 
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القتول الرابع عشر 
فى الأمان ومن يجوز أمانه ومن لامجوز 

جاء فى الرواية عن النى مالا "أ نه قال : المسهون يد على من سوام يسعى 
بذمتهم ادنام : 

وكل من أمنه السلمون أو أحد مهم » أو قال له : لا بأس عليك أو کله 
بكلام يطممه فيه بالأمان » فلا جوز قله بعد هذا ٠‏ 

وقيل : إن الأمان للا مام لا لغيره . 

وقيل : الأمان لكل من غزا من المسامين من البالغين الأحرار » من له ولاية 
ومن لا ولاية له» والصرارى فى البحر » والجالة فى البر . 


الشرك » ويعرض عليه الإسلام . 

)١1(‏ الحديث أخرجه الربيم عن ابن عباس . ولفظه : الملمون تنكافاً حماؤثم . وأموالهم 
بينهم حرام » وم يد على من سوام » يسعى بذمتهم أدناهم » ورد عيهم أقساهم . ولا يقتل 
ذو عبد فى عبده . ولا يقل مسل بکانر » ولا برث الكانر السلم ¢ ولاالملم الكافر : 
قال الربيم : تتكافاً دماؤهم » أى ثم سواء فى الدية والقتل . وم يد على من سوام , أى ثم 
أقوى وأفضل من غيرثم . يسعى بذمتهم ادنام » أى إذا أعملى أدنى رجل من المسامين العبد 
إزمهم » ويرد عليهم أقصام أى من رد المد من المامين كان رادا . وتال : إلا باتفاق الإمام 
أو جاعة ُهل الفضل ف الإسلام . وجاء هذا الحديث من طريق على . رواه أحد والنساتى 
وأبو داود . ولفظه : الؤمنون سكافاً دمام . وم يد على من سوام ويعى بذمتهم أدنام . 
ألا لايقتل مؤمن بكاغر » ولا ذو عبد فى عبده . ١‏ 
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إن اسل قبل منه » و كان من السلدين » وهو غنيمة . 

وإن كره أن يسل » فقد مى أمانه » ويقر على شركه » وهو غنيمة ؛ لأنه 
قيل : إن المسلمين يد على من سوام » يسم بذمتهم أدنام . 

وا تقدم قائد الميش والإمام على أهل السرية أن لايؤمنوا أحداً إلا برأيه؛ 
فلا جوز أمأن أحد منهم . فإن لم يتقدم علمهم جاز أمانهم . 

وأما الملوك فى أمانه اختلاف . وأما أهل الذمة فلا أمان لهم . 

وکل من د<ل فى الأمان مر الشر كين ؛ فهو غنيمة إذا كان ممن يفي » 
ولو أسل بعد الأمان فى قول أسحابنا . 

وأما الرأة للسلمة » َأمامها أمان على ما بلغنا من أمان زينب ابنة النى ال 
ازوجہا أف العاص بن الر بيع . وأجاز النى كلاق © مانا 00 

وبض قال : إن الرأًة والعبد والذی » لايثبت أمانهم إلا برأى الإمام . 

وإن دخل أحد من أهل المرب بأمان ومات » رد ماله على ورنته من أهل 
المرب إلا الاح » فإنه لابرد إلهم ويباع » ويرد عنه إلى ورثته . 

وکل من ازمه حق من حقوق العباد » أو حد من حدود الله » فلا يؤمن على 
ذلك » ودو باق عليه » لامبدره الأمان . 

وقيل : شبت الأمان بالإشارة » والأمان » والصفقة » والبيمة » والعمد » 
والحقارة » والإجارة » والإصر والذمام » والشرط » والعصمة. كاه عمنى الأمان . 
امه أعل . وبه التوفيق . 


)١(‏ أخرج الستة إلا الناى عن م هاى“ رضى الله عنها . تالت : آحرت رحلن من 
أحاتى . فقال النى صلى الله عليه وسلم : قد أجرنا من أجرت . م 
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فى الذءن يقطءون الطرق ويؤذون الناس فى البلدان 

قال الله تعالى : « إنما جزاء الذين بحاربون الله ورسوله ويسدمون فى الأرض 
. مع اتيم ي وك ي 5 ¢ EET‏ 
فساد؟ ان يتتلوااو يصلبوا او تقطع يديهم وارجلهم من خلافر او ينقوأ من 
الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولمم فى الآخرة عذاب عظم 6 

جاء فى التفسير : أن الاصوص يكونون بالرصد فىطريقالمسلمين » يتعرضون 
الناس بالطل . فقيل : من أشهر سلاحاً » قطمت يده : 

وإن شر السلاح ( زاغ الملل » وفتل 6 فتل وصاب ت 
ولا صلب وهم . ا 

ويل : تصلب رؤوسهم ثلاثة أي » نم تقبر . 

وفوله : أو 00 فيل | : بطر دو ون حو TT‏ 
الإسلام » أو يفوتوا هربا . 

وقمل : : لفمهم : : أن إستودعوا اليبس حت يؤمن شرم ثم قال : « إلا الزن 
تابوا من قبل أن تقدروا عاهم فاعلءوا ان ال ,فور دحم 6 وذللكت إذا ألقوا 
بأيدهم من بعد الحار رة 6 من قبل أن يقدر علمهم » »هدرت ere‏ هذه الحدود الى 
قدمنا ذ كرها » إلا ما كان من أموال الناس موجوداً فى أيديهم بعينه . فإنه 


يؤدى إلى أهله . 


ل ۷ — 
وعندى أنه يخرج فى العنى ذلك » ماكانت الحاربة على الاستحلال . 
دين » ىلېم ديات بيع ما جنوه من الأنفس > ورد جميع ما أخذوه من الأموال 
والأنفس ٠‏ ولا مهدر توبنهم عنهم ذلك » فما معى من قليل أو كثير . 
وما الحدود التى له فا قولان . وال أعل . وبه التوفيق . 


¥ با نب 


— |۲۸ — 


القول السادس ىر 
ف الرتدن وأحكاءيم 
TTT‏ 
واختلف الناس فى الرتد . قيل : يسقتاب ثلاثا فى ثلاثة أسابيع كل أسبوع 


ص © . 

وقول : يقتل فى الحال ولا يسقةاب . 

وقيل : يسقتاب مرة . فإن تاب و إلا فتل . 

وقول : يسئّتاب ثلاثا فى ثلاثة أيام . 

وإن قال اأرند : أنظرونى حتى أنظر . فإنه ينظر رجاء توبته » كا فمل الننى 
كلاب بصفوان بن أمية . طلب النظر شبرين . تقال النبى كلا : نمم أربعة أشهر 
وقال اله تعالى : و وإن أحد من الش ركين استجارك فأجره حی يسمع كلام الَّه». 

وقيل : کل مرند يسمى كافرا » ولا يسمى كل کافر مر تدا . 

والمرتد إن تاب قبل القتل قبلت توبته . ولو ارتد صرارا » ثم تاب . 

وقيل : إذا ارتد ثلاث صرات رتد ويتوب . فالتوبة تقبل » ولا يسقط عنه 
عنه القتل فى الرابعة . 


. أخرجه أحد والخارى والأرعة » عن ابن عباس . وليس فيه : ومن زنا ام‎ )١( 


— ۹ — 

وإن قتل المرتد أحد دون أس الإمام ء لم يقتل به بإجماع السفين على ذلك . 
ولكن عبس ويؤدب ولا دية عليه . 

و كذلاك من قطع يد سارق بعد وجوب القطع عليه » فلا قصاص عليه » ولا 
أرش . ولكن حبس ويؤدب ؛ لأن القتل والمدود للامام . 
وتبديلك سنتك » وقتالاك أهل صفقتك » فالمروج من أمة الإسلام إلى السكفر . 

ومن ارتد م رجع إلى الإسلام »کان حکه كالبتدىء وهو يقول : أشهد 
أن لا إله إلا الله » وأشهد أن ۶دا رسول الله و وأن ما جاء به مر 
ان عبد الله هو الح البين . 

وإن لحيل : ما جاء به عمد مي عن الله أنه الحق من جميع ما ألى به ؛ 
م يكن مؤمنا حتى يقول ذلك . 

ويعجبنا أن يقول بعد ذلك : وأنه “رىء من كل دين مخالف دين الإسلام » 
الذى جاء به نبينا عد مكل عن الله تعالى . 

وامرتد إذا امتنع ولم بعط القود لما يازمه » نو بذ بالرب » وددى إلى الإقرار 
والإعان بما أنكر وشك وكغر e‏ 

فإن م يقب حورب على ذلاك > حتی عوت فی حاربته . ولا تقبل مقاررتة » 
ولا مباودته بدون ذلك . ولا يسعى من أهل القبلة . ولا من أهل الإقرار . ولا 


يسمى بالنقاق » ولكن يسمى بالشرك . 
( 5 منهج الطاليين ‏ حم ) 


— ال ا — 
والجحود : كل من أظه ركلة الكفر مختار؟ لذلك قتل » د كرا كان أو أتى . 
وقيل فى المرّاتى باختلاف . 
أما الصبيان فإنهم يزجرون . ولا قتل علمهم » ولا یت رکون يظبرون ذلك . 
وأما المبيد فإنهم يباعون فى الأعراب» إذا ارتدوا إلى الكفر . 
ومن ارتد من ملة إلى >لة من ملل الكفر » فلا قتل عليه ؛ لأن الكف ركاه 
مله وا<ذة . وكذلاك الإسلام كاه مله وا<ذة . 
السى والنئيمة ؛ وحل فتله بقول النى ا : دن بدل دنه فافتلوه . باح الدم ؛ 
وسكت عن امال . 


ومن ارتد بطل كل حق له : من دين » وقصاص » وزوجة » وشفعة . 

فإن رجم إلى الإسلام » رجم إليه حته » ويؤخد مجممع ما جنى فى ارتداده . 

وأما إن جرحه أحد » أو قذنه » أو شتمه » فلا حد عليه ولا دية . 

وإن جرح وهو مسل » ثم ارتد » ثم أسل » فله الخيار » إن شاء اقتص » ون 
شاء أخذ الدية . 

وکل ما جنى الرتد فى إسلامه » ثمارتد » ثم أسلم . فالذى جتاه . فى إسلامه 


يۇخذ به . وما جناه فى ارتداده » فلعله لايؤخذ به . 


وإن أقر اأرتد على نفسه بديون فى حال ارتداده » م رجم إلى الإسلام » فلا 


2 

يجوز ذلك الإقرار » لأنه على حد للفلس . و كذالك عتقه ووصاياه وإقراره فى ماله 
بودائم أو غيرها . 

وإن رجع إلى الإسلام » حاز جميم ذلك . وإن مات فى حال الكفر » فلمل 
فيه اختلاف . 

والرتد لاتؤكل ذبيحته ولو ارتد إلى المهودية والنصرانية . 

والارتداد يقطم عصمة النكاح بين الل وللرئدة » والمرتدة والمسامة . 

والمرتد فى شر رمضان » إن ارتد فى الليل » ثم رجع إلى الإسلام فى ليلته ؛ 
قبل أن يصبح » ذلا فساد عليه فى صومه . وإن أصبح على ارتداد » انهدم مامضى 
من صومه على قول . 

وإن ارد وهو حرم بالحج » م رجع إلى الإسلام ٠‏ متيل : إإنه يتم إحرامه 
وقيل : إنه يفسد ويستأنف الإحرام . 

واختلففى عبيد المرتد . فقول : يعتقون . وقول:لايعتقون» إلا أن محارب . 
وقول : ولو حارب فإنهم لايعتتون » عل ىكل حال . 

ومن ارتد ولق بدار الحرب » کان ماله موقوها عليه . فإن رجم رجم إليه 
ماله . 

و إن مات على ردته » كان ماله لورثته من الكفار . 

وقول : لأهل دينهم من أهل المد . 

وقول : لفقروء أهل البلد . 


لم 

وقول : ميرامهم لأولادم الصغار . فإن كانوا كبار؟ فلحل ديهم . 

وقول : للذين ولدوا فى ارتداده . 

وقول : يات فى بىت الال . 

وإن حاربوا كان تأمو الهم غنيمة بين الم ين » إذا قتلوا أو ماتوا فىحاربتهم 
كانت أموالهم من ذهب أو نضة ؛ أو طعام ظ أو اا | سيران أو رقيق » أو 
غير ذلاث . 

ومن فر هن الرقهق من ديهم » ودخل فى دن الإسلام > وقول : م مزل 
الأحرار . وما سوى ذلك فهو غنيمة . 

وإ ن كان المرتدون تفرقوا من بعد ما حاربوا » فدماؤم هرق أا لقمهم 
نعل لتخي دوم أموالهم ما كان فى ایدم » مخرج منه اجس » ويتصدق به 
على الفقراء . 

وأما أصول أمواطهم مثل البناء والنخل والأرضين والماء » فهو صافية . 

ومن ارتد ولق بدار ارب » فسباه المسذون . فإنه يقتل ولا يسترق . 

ومن ولد فى دار المرب من أبناء المرئدين » جاز استرقاقه . 

ومن ولد فى دار الإسلام » لم جز استرقاقه . والله أءل . وبه التوفوق . 


¥ ¥ + 


۳۳ 


القول السابع ر 
2 > الأسارى 

ولیس لأمير السرية أن عن على الأسير » فيرسله إلا رأى الإمام . والإمام 
مالم تضم المرب أوزارها » إن شاء من على الأسارى وإن شاء فادام » وإن شاء 
استعبدم » وإن شاء قتلهم » إلا أن يدخاوا فى الإسلام . 

ا ا ا 

ولا بد للآسير الشرك من أن يعرض عليه الإسلام . 

ويعجبنا ل أن يقتل . 

وإن كان أسير من السلمين مع الشر كين ؛ فلاس له أن ينتاهم بالفتل ولكن 
له المرب منهم إن قدر ؛ لأنهم أمنوه . وما داموا فى الطريق لم يضلوا مأمنهم » 
ورجا إن جاهدم تسا له نفسه » أو يظفر بهم » فله جهادم . 

ولا يحل للا سير الل أن يقي فى دار هل المرب إن وجد السبيل إلى المرب 
مم » والفداء إن قدر على وجه من الوجوه التى برجو اللخلاص مم . 

ولو أخذوا العبود والمواثيق عليه أن لاممرب » فلا يازمه . 

وقيل : من أسره العدو » وأخذوا زوجته أو سريته » فيكره له وطؤها إذا 
كانت ف أيديهم » إن قدر على ذلاك مخافة أن يشر كوه فى الولد . فإنفعل لم يكن 
عليه بأس ؛ لأنه لا ولد لماعي » ولا لاختصب . والولد لافراش وهو الزوج . 


وإن كان فى أيدى المسلمين أسير من المشر كين » وفى أيدى الشر كين أسير 


— يل — 
من الملمين » نفافوا القتل على السام إن قتلدا المشرك » فيحبس ولا يتل » إلا أن 
يكون فى رکه فساد على المسلمين فى تلك الحال . 

ومن اشر | كير هن ان 6 على المسلمين أن يفدوه عا غتموه من أموال 
المش ر كين . 

وقيل : يكون فداؤه من سېم الله وسېم رسوله > من الغنيمة 6 إن صح منه 
ما يكفى . ْ 

ولا بغدى المسل باجر ولا بالمنزير ولا بشىء من المرام » إن طلبوا ذلك . 

وإن تصالح ا مشر كون والساهون على صلج > ووضع المشر كون محم رهاءن 
عند السلمين » ووضع الساون رهائن عند المش ركين » فغدر الشركون عن مم 
من رهائن المسلمين ‏ تنتلوهم » فلا بحل لين أنيقتلوا الرهائن الذين فى أيديهم 
من المش ركين ؛ لام أمنوم : ولكن ينقض الصلح الذى ہم » ورون 
حربا . 

والذى يعجبنا لأهل العدل : أن يمطوا أحداً من الم مين أن لا يأمن عليه » 
من أهل حربهم . ولسكن يتاتلونهم إلى أن بحدث الله أعا . وال أل . 
وبه التوفوق . 


¥ ¥ ¥ 


— ۳0 — 


فى مصالة الإمام لأهل حر به 


وللامام مصالة عدوه من أهل حربه يمال » إذا كان فى حال ضعف عن 
الحصون والقلاع » رجاء اسقبقاء الدولة » وطلب الناصر » اقتداء برسول الله 
عله , فى هر به“ إلى الذار » وتواريه عن عدوه » عند طامهم إيأه » وارتفاعه 
يأصحا به إلى جبل أحد » ومحصيته بالمندق . كل ذلك انتظاراً منه بالقوة على عدوه 
إلى وجود الناصر » والعمل بالميلة » وطلب المكيدة ؛ ووجود السبيل إلى ذلك . 

وباغنا أن بعض أحابنا كانوا .لون إلى بنى عمارة » فى كل عام مالا ء 

وقيل : إن الذى يدفمونه من صلب أمواهم ٠‏ وقيل : من بيت المال . 
والله أعل . 

ولمسلين فى هذا أقوال كثيرة . واحتحاحات منيرة ؛ لأن فى قتل الإمام 
وأعلام مسين فشلا على السلين من بعده » واف استئصال دولتهم » وفيض 


عدوم عم 


)١(‏ فى هذه العبارة نوع من الحفا فى حدق المصطنى صلى الله عليه وسلم . وقد سبق إلى 
هذه العبارة أبو عمد بن بركة . وأقرب الأحوال أن يقال : إنه متحرف لقتال أو متحيز إلىفئة. م 


۳۹ س 
وبعض قال : إن الإمام لايرب من عدوه ¢ ولا يصفح بوجبة موليا »ولو 
قوى عدوه عليه » ولو بق وحده . ويطلب لنفسه الشهادة . والله الخليفة على من 
بی بعده . ويفعل اللہ ما يشاء؛ ويح ما يريد . 
وإن صالح الإمام أهل الشرك ؛ على شى ٠‏ يعطونه غير الجزية . فةد قال بذلات 
بعض المسلين . 


وع الإمام الوفاء هم بعبدهم مالم ينقضوه . 

فإن تقضوا الصلح وحاربوا » دعوا أيضاً إلى الدخول فى الإسلام . 

إن كرهوا » دءوا أن يعطوا ما جرى عليه الصلح . 

فإن جاءوا قبل الإمام متهم » وحقنوا دماءم ¢ وثبتوا على عبدمم ٠‏ وعلمهم 

5 ' 

تسل ما جرى عليه الصلح ؛ لما مضى من الإمام حال امتناعهم . وكان حقا على 
المسلمين الوفاء لحم والقبول مهم . 

وإ ن كرهوا ذلك كان حا على السلمين قتالهم واستحلال دمائهم . فإن 
أظفر الله بهم المسلين » حل لهم غنيمة أموالهم » وسى ذراريهم » الذين ولدوا 
بعد امتناعهم بالصنح » وسى من قاتل من نسائهم » أو لم يقاتل ونقضوا الصلح 
وقالوا : نحن نعطى الإزية » فلا يقبل منهم ذلك ولو كانت اللزية أوفر . ولا وز 
إلا الدخول فى الإسلام » أو تسلى ما جرى عليه الصلح . 

وإن مى أهل الصلح من السلمين وأهل العبد » فلا يجوز لن يخلفهم أن 
ينقضوا الصلح على قول . 


— ۳۷ — 


وقيل : مجوز لن بجىء من بعدم أن يؤدوا الجزية . والقول الأول أ كثر ؛ 
ولس على النساء ولا الصبيان ولا المبيد ولاالزمتى شىء من الصلح . 


والصلح على معنيين . فإن وقع علىشىء يدفمه المشر كون للهسلمين ف حضر مم 
تلك » وليس لهم من بعد شىء » لفسكه حك الننيمة وفيه انجس و إن جعلوه لا 
ستأنف دودو نه فى كل عام » فحکه حم المزية : 


وأما إن أحدى المش ركون إلى السلمين فى وقت المرب من المدايا > قیل : 
إن ذلك لأهل العسكر خاصة الذى أهدى إلعجم ذلك . 


ويجوز للمسلدين قبول جميم ما أ دره إلمهم » إلا العبيد لايجوز لمم إلا 
ما أصابوه من غيرم فى محاربتهم . والله أعل . وبه التوفيق . ظ 


* # بي 
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فى سفن الّهاربين فى البحر 

اختلف فى أهل السفن : هل طم دعوة أم لا ؟ فقول : إذا لقوا فى البر فلا 
دعوة هم » ويةاتلون من غير دعوة . وقيل : لايقاتلون من غير وعوة . 

وإن غزام السلمون فى بلادم فلا بد من الدعوة . وقيل أيعما : ليس هم 
دعوة ولو كانوا فى بلادم إذا كانوا ممروفين بالقال والعدوان > وقطم السبل ؛ 
وسلب الناس » واعتراضهم هم بير حى . 

وور الوفوع م وھ نيام فى البحر ٠‏ وإن خالعاوم نجائز لحم أن بر موهم 
بالفار . وبعض كره ذلك . 

إن وجدوا فى ساحل البحر سفتا مملات » فجائز لامسلمين أن يأخذوها 
ومحرقوها ولو لم تصح أنها لأعل المرب ؛ لأنها من حو لهم . 

وإذا لقى السلمون المشر كين فى سفينة » وأشهر واحد منهم السلاح على 
المسلمين » فليم أن يرموهم والله أعلم . 

وقيل : إذا جاءت البوارج . وقال أهل ال ركب : هذه بوارج المند » 
ول رقب المساءون فى ذلك غنموهم . 

فإذا كان معروفا بالشهرة فى ذلك الموضم » ورأى فى ذلت من علامات 
الشرك وقطم السبل فى البحر » ولم يدفم ذلك أحد » فب ذا مقام الصحة ؛ أنه 


— ۳۹ — 
معروف أن أهل السفن من امش ركين م الذين يقطعون سبل البحر فى شطنا » 
مما بى مان إلى حد عدن . 

وأما بعد هذا الموضع > فلا يعرف دن قطلعه / إلا أن يكون يالى أحد من 
شط عمان » من جبال مهرة أو غيرم إلى حد عدن . 

وهم معنا على حك البغاة من أهل الصلاة . فهذا كله لايعرف إلا بما شهر معنا 
فى هذه المواضع . 

وإن وجدوا سفنا فى البحر »فلا قربوا منها قالوا : طالبون رزق الله » فلا 
جور فتليم . ولكن يؤخدون ويوضلون إلى الإإمام » ولا يعر ضون لسوء » حت 
بعل صدتهم من كذبهم » ويأمن الناس منهم ومن كذبهم . 

و إن وحدوا معهم السفن فقالوا أععاب السفن أخذونا وسفننا : وقالوأ م : 
هذه السفن لنا . فأقول : إن كانت السفن فى أيدى العدو ولم بحاربوا » أخذوا 
وما فى أيديهم » حتى يوصلوا إلى الإمام » فيدعوا المدعين السفن بالبينة عاما ٠‏ فإن 
أقاموا عاها ببنة عدل سلءت إلمهم » وإلا كانت لن كانت فى يده . 

وإن دان أهل السفن ذمها » فكل أولى عا فىيده » فبو أولى بها من العدوء 
وال أعل » وبه التوفيق . 
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القول العشر ون 
ف الذنا م واا ومن ستحة ا 
قال ابه تعال : « فكاوا ما غنم حلالا طیباً واتقوا الله إبٺ الله غفور 


دم ) ° 

وقال فى فسمها : « واعلهوا أعا غنم من شىء فن لله خمسه ولارسول واذى 
الترلى واليتامى والمسا كين وابن السبيل » . 

بین الله حك قسمها فقال : « نأن لَه خسه ولارسول واذى التربى والیتامی 
والسا كين وان السبيل » . 


يصع قب العنينة بن سكين ,سيدا . فمانية وأربعون سما لمن قاتل علا 
للفارس سہمان وللراجل سبم : والجس وهو اثنا عشر سما من ستين سهما ٠‏ فلل 
ثلاثة أسهم . وابن السبيل ثلاثة . 


فما سهم الله وسہم رسوله”"©وسهم ذوى التربى فى هذا الزمان » فيشترى به 
سلاح وعدة وما يقو ى به ال مون على عدوم . 


)١(‏ أخرج مسلم وأبو داود والترمذى » عن نجدة بن عامر المرورى : أنه كتب إلى 
ابن عباس رضى الله عنهما » آله عن خس خصال : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يغزو بالنساء ؟ وهل كان وضرب من سہما ؟ وهل كان يقتل الصبيان ؟ ومى ينقضى يم اليتم؟ 
وعن امس لن هو ؟ فقال ابن عباس : قد كان رسول النهصلىالله عليهءوسلم يغزو بهن فيداوين 
الجرحى » ويحذين ( يعطين ) من الغنيمة . وأما بهم فلم يضرب ههن : وإن رسول الله صلى = 
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وأما سبم اليتامى وللسا كين » فتفرق حي ت كانت الغنيية . وقيل : حيث 

وأما سهم ابن السييل يرع إلى الإإمام » ری فيه رأيه » ويدفعه إلى أبناء 
السبيل على فدرما ری ٠.‏ 

وإن أعس قائد السسرية أو غيره أن يعطى عنه ذلا جاز . 

وللامام أن يعطى ذلك النساء بقدر ما براه . 

وأما العبيد الذين يقاتلون معبم » فيرضخ لكل واحد منهم إلى قدر ريع 
اناه 


وكذلك أهل الذمة وإن كانوا فى البحر أو البر » ولم يكن فهم فارس »؛ 


ولس للامام أن ينفل أحداً من الننيمة بشىء . وإ عا كان ذلك لانى مال 
ليس لغيره . 


= الله عليهوسام لم يقتل الصبيان . وإن الرحل لتنيت ليته ونه لضعيف الأخذ لنفسه . فإذا كان 
آخذا لنفسه من صالح ما يأخذ الناس » فقد ذهب عته اتج . والمس لمن هو ؟ كنا نقول : العو 
لنا فَأبى علينا قومئا ذلك وان داود من حديث عد الرعن بن اى ليلى قال . : معت علياً 
يقول : اجتمعت آنا والعياس وناطمة وزيد بن حارثة عند النى صلى الله عليه وسلم فقلت : 
يارسول الله إن ريت أن تولينا حقنا من هذا المس فى كتاب الله تعالى ؛ فاقسمه فى حياتك » 
كيلا ينازعنا أحد بمدك . ففعل . فقسمته حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ولاية أبى بكر 
رضى الله عنه . حت كان آخر سنى عمر رضى الله عنه . فأتاه مال كثير » فعزل حقنا ثم أأرسل 
إلى فقلت : بنا عنه العام غنى » وبالمسامين إليه حاجة فاردده عليهم . فلقيت العباس رضىالله عنه » 
بعد خروجى من عند عر رضى الله عنه » فأخبرته تقال : لقد حرمتنا الغداة شيئا لابرد علينا 
أبدا . وكان رجلا داهية (الداهية من الرحال:الفطن الحيد الرأى)اه . 
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والإمام هو الذى بلى قسم النيمة » بالاجنهاد اور أعل الم . 
وقول : إن لم كن عند السرية نفقة غير الغنيمة » استنفةوا مها » وحسبوا 
ذلك من سهامبم » ويطعمون دوابهم أيضًا من حصصهم . ولا جوز غير ذلك لهم 
مها قبل الذنيمة › إلا ما ماقالوا من استمال السلاح والدواب 4 ما داموا فى حالة 
الحاربة. 
ومن سرت من الفنيمة قليلا أو كثيرا ؛ فلا يجوز له . وهو من الناول . 
وقيل : بحرم نصيبه من الننيمة . 
وقيل : محاسب بأ سعرق » ولا بحرم نصدبه . 
اه الغنهمة الليط والخيط وإنه عار وشنار : 
ومن وقع له من الغنيمة والدأه عتقا من سېمه . فإن لم يصح له منسهمه عقدار 
تمنهما » تنعاه فى ماله بما بق من ممنهما . فإن لم يصل ماله استسعاها أهل السام با 
بق من تنما . وفى الأب اختلاف . بعض قالوا : إن حكمه القتل : والله أعلى . 
ومن کان معه خيل كثير ویقاتل على فرس منها »وما بقى من الیل يقائل 
علمها غيره » فلا بحسب له إلا سهم الفرس التى يقاتل عامها . 
والبراذين مثل الحيل . وأما البغال والجير والإبل » فلا سيم للها من الفنيمة . 
واختلف أبو بكر الصديق وعر بن الخطاب رضى الله مهما » فى الس جد 
ماله فى الننيمة » فيقى عليه البينة » قالأبو بكر : يأخذ ماله ولو قسمت الغديمة . 


وقال عر بن الحطاب : يدرك ماله مالم تقس الننيمة » فإذا فسمت وا 


٣ع‏ — 
للسامون فلا يدركه » والعمول فى هذا بقول ألى بكر رضى اله عنهما جميما . 
ومن دخل أرض المرب بأمان » واوّان فم ديو » وظبر السلمون علمهم » 
ذهب دين اسل » وصارت أمواهم غنام للسلين . 
فصل 
وإذا استودع رجل من أهل المرب مسلا وديعة » ثم غزا السامين بلادم 
وفتلوه » الوديعة غنيمة للمسامين » إذا قاتل صاححها » ويخرج انجس منها . 
وإن كان له دين على السلين » فإنه يبطل لأنه مستهلك بالدين ليس قامعا 
بعينه . وقيل ف الأمانة: إذا استودع مشرك مسلا أمانة من قبل الحاربة » فلا يكون 
غنيمة » وإن أستودعة والمرب قاعة » فأنه غنيمءة للوسلمين . 
فصل 
والفنيمة عند المرب : النوز بالثىء من غيرمشقة . والاغتنام : انلاب الم . 
وفيل : الغنيمة : ما أخذت من المدو بالقتال › وإذا لم تكن بقتال » نهو 
فىء » والفنا م لاتسكون إلا من الشر كين . 
- وقمل : الأنفال من المنام : مثل الفرس والدرع والرمح . والننيمة فى كل 
شىء سوى الأصول » إلاأن تكون رة مدركه › نهى حسب من الننيمة ¢ 
ونسها اس » وإن كانت غير مدركة » فهى تبع للأأصول . 
وقيل : فى الأصول ثلاثة وحوه › مفول : إن شاء الإمام ردها إلى أهلبا 
کا فمل النى مكلا بعک > للا ظهر علمها ردها إلى احلا > وإن شاء الإمام أخذ 
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منها اجس » وقسمما بين المفاتلة » وإن شاء الإمام جملا صافية » تكون للآخر 
صافية با کہا بعد الأول » کا نعل عر بن الطاب رضى الله عنه بفارس » يعلها 
صافية » يأ كلها لخر بد الأول . واحتج بقول اله تعالى : « ما أفاء الله على 
رسوله من أهلالقرى ذه ولارسول ولذىالقربى واليتائى والسا كين وابنالسبول» 
إلى قوله تعالى : « ربا إننك غفور رحيم 6 فقال عر : استوعبت هذه الآية تيع 
ذ كر ااسلين . 
وقيل : لايعطى من النىء لبناء مسجد » ولا لشراء ا > ولاف حج › 
ولا ی دن ميت . 
ولا تكون الفنيمة إلا بعد القتال وهزمة الشر كين » والظفر مم » ومادامت 
المرب قائمة نارها مستعرة » ورابة المشركين ف الحرب واتفة » فأموال أهل اجرب 
من المشر كين صرح . 
وللمسلمين أن يأ كلوا ما ظهروا عليه من أموال أهل الحرب » رغداً من 
غير ات وهم أن يغرقوها وتحرقوها ويقطءوها ومهدموها . 
وإذا وضعت المر بأ وزارها #خرم ذلاك كله ورد الخيط والخيط » ول یکو ن 
لخن فى أقل من خمسة. دوانق فضة » فإذا زادت الننيمة على خمشة دوانق فضة 
فنيه انجس . 
ومن تخلف من أهل اليش عن السرية عرض أو غيره » حتى قاتاوا أوغنمو| 
وقد کان خرج عندم » فلا سهم له عندم » إلا أن يكون القاثد أسرء أن يتخلف 
فى بعض معام » فهو شريكهم إذا كان قد خرج . 
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ومن مخلف فى القرية التى خرجوا منها » فلا سم له . ومن فصل من القرية » 
وتخلف برأى القائد لسبب من الأسبات فله سهمه . 

وإ ن كان مخلفهم بلا رأىالقائد » ولم يكونوا شخصوا من البلاد فلا سبملهم . 

وإن خرجوا من البلاد وعنام أ هم به العذر » فلا تبطل سبامهم . 

وإن قال القائد: من لم يخرج يوم كذا و كذاء فلا سهم له عندنا فى الغنيمة . 
فخرج أحد بعد ذلك اليوم » ووقعت الفنيمة قبل وصوله » فلا سهم له 

ومن لقم وخالطهم قبل الغنيمة » فله سهمه ولو لم يقاتل . 

وإذا وجه الإمام قائدين فى الغزو » فلكل سرية ما غنيت لانشار كهم فى 
ذلك السرية الأخرى » إلا أن يكون الإمام جمل القائدين جميءا قائدين لاسرية 
وقال لهم :اتم شر ٠‏ فیا غنم » فهم ش رکا ء كا قال . 

وأما إذا بعث الإمام قائد؟ واحداً » فبعث ذلك القائد قو ادا فى كل ناحية › 
هم شركاء فيا غنم كل واحد منهم ٠‏ 

ومں استأجر قوما © فوجههم غزاة فظفروا بالعدو 5 أجرمم وحصبهم من 
الفنيمة . 

ومن مات بعد المزعة أو قتل » فلورثته حصته من الفنيمة ولو م يحمم ٠‏ وإ 
مات أو قتل قبل المزعة فلا سهم له فى تلك الننيمة . 

وأما إذا مات أمير الجيش أو قتل » فأمر ت كل طائفة أميرا » فأصابوا غنام 


فر فى ذلك على الأصل » إلا أن يفرقهم الإمام . والله أعل . وبه التونيق 
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القول الحادى والعشرون 
فى السبايا 

وأما السى فهو فى أهل الشركمن جيم اللل » من المبود والنصارىوالمجوس 
والذين أشركوا » سوى ما جاء من نصارى العرب وود العرب . فلا سى على 
عرلى . ولا يقرون على دينهم » ولا هم عمد ولا ذمة . ولا يقبل مهم إلا الدخول 
فى الإسلام أو القتل . 

وكل من تقض عبده من أهل الذمة » فحلال دماؤم وغقيمة أموالهم » وسبى 
نسائهم وذراريهم الذين ولدوا بعد تقض عهدم . 

ومن هرب من النساء والذرارى من ذلك الموضم الذى وقمت الحاربة فيه 
نإ نكان هربهم بعد أن وقعت الحرب بينم وبين السلدين » فأولئك علمهم السى . 

وأمامن هرب من قبل وفوع المرب ٠‏ فأولئك لاسى علهم ولو كان لهم 

وإذا سبا ااسلون امرأة من أهل المرب ھی وزوجبا » اھا إلى سيدها 
إن أراد أن بتم لما نسكاحهما . وإن شاء أن يفرق » فذلا له . 

ومن سی من صبيامهم . فإذا بلغ و كره الإسلام » بیع فى الأعراب 8 

وإن وقعمن الصبيان أحد عند مسل » ومات قبل باو غه ؛ فيصلى عايه » وحکه 
حك عبيد السادين . والله أءل . ويه التوفيق . 
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القول الثانى والعشرون 
فما يۇ خد من بيوت خزا أن السملاطين المتغلبين 


واختلف النقباء فى المسلبين إذا ظهروا على الجبابرة : هل هم أخذ ما وجدوا 
من امال فى يبت مالهم وخزائنْهم من جبايتهم ؟ فأجاز بعضهم للمسلبين أخذه » إذا 
احتاجوا إليه لصلاح الدولة » إذا لم يعرف أربابه » وصح أنه مما مجمعونه ويحبونه 
من الظل . 

وقال بعضهم :. إنه يغرق على الفةراء »كا فعل عبد الله بن حى طالب الحق » 
لا ظهر على العن » واستولى على حزان السلطان » التى جباها على سبيل امراج ؛ 
من أموال أهل المن » واختاطت ل يعرف لا رب » تصدق بها على الفقراء ؛ 
ولم يازم نفسه ضمان تلك الأموال على ما باينا . 


وقال بعضهم : إن ما فى بيوت زا بن الجبابرة م أولى به » وورثتهم مر 
بعد أولى به . والله أل ٠‏ وبه التوفيق . 
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الةول الثالك والعشرون 
فى القائد إذا كان مسلا وأتباعه من أهل الشرك » أو كان القائد مش رکا 
ومعه أتباع من أهل القبلة 
ومن خرج من أهل القبلة باغيأ على المسلمين » ومعه أتباع من الشر كين , وإن. 
للمشركين الذين ساروا مع ال بار » من المرمة كرمة البغاة من أهل القبلة ؛ لأن 
إمامهم من أهل القبلة ٠‏ ولا تنم أمواهم » ولا تسى فراريهم . 
وإن كان القائد من أهل الشرك » وأعوانه من أهل القبلة » فلا غنيمة علمهم 
ولا سى نهم ؛ لأن الإسلام يعاو ولا يمى ”“. واه نسألة الإعانة والتوفيق لما 
حب وبرطى . ّْ 
تم كتاب اجهاد ويتاوه اقمع الرابع فى الولاة . 
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صحيحه . وف رواية لأحد بزيادة : عليه . فى آخره . 
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القسم الثانى 
القول الأول 
فى الولاة وما جوز هم وعلمهم 
و ينبغى لاوالى أن يستأذن الإمام فا برد عليه ؛ من يستحق أن يعطى من 
مال الله . فإن أوسعه من ذلات قله . 
وقيل : ولو م يتسعه » فله أن يعطى الفقير وابن السبيل والضيف النازل » على 
قدر ما ,ری من سعة ما فى يده » و جوز له ذلك فى جميع الال الثلث والثلثين ؛ وى 
الأرقاب و الارن ذا خا للوالى وأولاده 6 من غير إسراف ولا محاباة ء 
ولكن على قدر ما يراه يستحق . 
وقدل: لاوالى أن يفعل ذلا ولو لم يأذن له الإمام ؛ لأن لهم حا لازما فى مال 


امسهدين . 
ولاوالى أن يمعلى أسحعابه على قدر عنائهم » من كان أ كثر عناء أعطاه على 
قدر عنائه . ْ 


وإن كان الإمام قد فرض لكل أحد فريضة » فيعطيه فريضته » ومن كفاه 
عناء اثنين أعطاه مثل ما يععلى اثنين . 

ومن كان أ كثر نفعا وأعظم عناء : مثل كاتب أو غيره 4 اعظامفل فر 
عناثه » إذا كان يقي من أ الدولة مالا يقيمه غيره . 


دوقت 

وكذلك الذى يقي له من حربه » ويكون أعظم عناء فيه > ويتحرى فى ذلا 
العدل » ابتغاء مرضاة اله » ولا محاباة ولا أثمرة لأحد دون أحد » ولس له أنيضم 
شيئًاً فى غير موضعه » ولا فى غير أهاه . 

وباذنا أن عر بن الطاب رضى الله عنه »رزق شريحا على القضاء مائة درم 
وعشرة أجرية حنطة » أظن لكل شهر ووالى حار . 

والوالى الأ كبر يستأذن الإمام م برد إليه من الحدود والأحكام » ورويج 
النساء » والحاربة » وإجراء النفقات وإدخال من رأى إدخاله فى الدولة » وإخراج 
من رأى إخراجه » فإذا أباح له ذلك » جاز له » وعمل فيه بالعدل والاججاد؛ 
وينفق على من كان معه من الشراة . 

وإذا قال الإمام لاوالى : قد أجزت لك جميم ما يجوز لى » أن أجيزه لك 
نقد جاز له ما فمل بالتیءوما أجاز له من بعد الفعل » ذهو جائز إذا كان مما يجوز . 

وإن وصل رجل إلى الوالى بکتاب علية خم الإمام . وف السكتتاب : أنك 
سل إلى ذلان كذا وكذا درها » أو شيثا معلوما» نله أن يقبل ذلك » ويسل 
إليه » إذا كان حامل السكتاب ثقة . وإن لم يكن ثقة لم يقبل منه . ظ 

. وقيل : إنه يجوز أن يسم مال السلمين على الاطمثنان » ويكون حكه حم 

الاطمئنانة فى موضعها . 

ومن فطع له من المستخدمين أجرة معلومة > سكل يوم أو لكل شهر ؛ 
على خدمة السهين » فليس لأحد أن يخدم غيرم بأجرة على حسب هذا عرفنا ؛ 


والله أعل » وبه التوفيق . 


ل إو — 
وقدل: جوز همم أنيعملوا لأنفسهم ولغيرم فى وقت خلوتهم من خدمةالسلمين 
وإنما لامجور لهم أن يعملوا لفيرم بالأجرة . 
ولس للوالى أن يأخذ أ كثر مافرض له الإمام . فإن تمدی إلى أ كثر 


وإن مرض الوالى فجابز له أن يأخذ نفقته للك الأيام التى مرض فا . 

وأما الشارى إذا كان مستخدما بالأجرة » لاعلى سبيل الفقر والتأليف › 
فرض أو'مضى فى حو اجه فى بعض الأيام » فليس له أجرة فى تلك الأيام . 

وإذا حمل الإمام للوالى أن بأخذ من فريضتة» مما أراد من بدت مال السفين 

ومن حصل فى بده شىء من دواب السلين أو سلاحهم 4 فظير اهل الجور 
علمهم » وأراد الرجل الخلاص من ذلك . فالذى تحب له : إن كان محتاجا إليه 
أن محفظه فى يده ويأخذ غالته » إلى أن يستمنى عنه » ثم هو للمسلين . 

وإ ن كان مستغنياً عنه » ياءه وأعظظى جنه الفقراء . وإن كانت له غالة » وهو 
مستغن عنها » أعطاها الفقراء . 

وإن قام إمام عدل بده باق عنده » دفمه إليه . وإن كان قد سلمة للفقراء ؛ 


فلا غرم عليه » وقد می فى سبيله : 


— 0 

والوالى إذا قال له الإمام : فرق عشر ماعصل عندك من الز كاة على الفقراء ؛ 
فقصده فقير من غير البلد الذى قبض منه الزكاة » فجاء فى الأر : أنه جوز له أن 
يسل إليه منها على ما قول . 

قلت : فإن كان لهذا الوالى ولاة » من غير البلد الذى قبض منه الزكاة › 
وم نقراء » أيحوز له أن يلم إلمهم من ذلك ؟ 

قال : يجوز له ذلاك . والله أعل . 

وقيل : لا بأس على من أعره الإمام أو الوالى : أن يطني شيئاً من الصوافى > 
أو يبيع شيت من المتاع من مال المسلمين .كان الإمام أو الوالى حاضرا أو غائها . 

ولا بأس على الإمام إن كتب لولاته وعاله بإنزالالسسرايا والطعام الجيوش» 
والتوسعة علمهم من بيت مال السلمين » إذا رأى ذلات منقعة للسلمين » وصلاحا 
للدولة » وقوة للعدو . وينظر العدل فى ذلات . 

والوالى إذا فرض له الإمام نفقة فى كل شهر كذا وكذا » ول يقل له » يقبض 
ذلك لنفسه من مال السلمين » فلا يأخذ ذلاك إلا برأى الإمام . 

وللوالى أن يعطى المستخرمين ؛ لفسل ثيابهم وحجامتهم » وما لابد لهم منه» 
مال يقطم هم فرائض معروفة . 

وقيل فى الإمام والوالى : إذا استخدموا فى البلاد من يقوم بالحق » وينفذ 
الأحكام » ويأمر بالمعروف › وینھی عن‌المنكر » قطعو| هم دواو ينهم » و بتو اهم 
فراضېم فاستخدموم ذما أمروم به ¢ نخدموم زمانا ثم عزلوا من رأوا عزله » 


سس ام — 


أو اعتزل برأيه . نعلهم أن يوفوم غنام من بيت مال السلمين » إذا كان فى 
أيديهم شىء من ذلك . 

فإن لم يكن فى أيديهم شىء من بيت مال السلمين » كانت أجرتهم موقونة 
إلى حصول شىء من مال المسلمين . 

وإن فرضوا لم ذواوينهم » ولم يبينوا لهم أن فرائضهم فى بيت مال المسلءين . 
فإن صح [امسلمس پیت مال › و إلا كان على من استخدمهم غناءهم فى ماله . 

والذى يكتنى به من الشرط : أن يقال لهم : إنا نستخدمك على فرائض »؛ 
نفرضها لك فى بيت مال السلمين ٠‏ فإن وفق الله فى أيدينا شيا من یت مال 
السلمين » سلما إ ليج منه فرائضم > وإن لم يتفق فى أيدينا شىء من ذلك » 
ل یکن لک علينا ضمان ولا أجرة فى مال ولا فى نفس . 

وإن عزل الإمام الوالى أو التاضى » وكان لهم أخدام وفرائض » لم يكو نوا 
استوفوها » وبق منها شىء حتى وقع عزلهم » وم يعل الإمام ذلك » إلابقول الوالى 
فيجوز للا مام أن بوف‌ذلات دبوانهم ؛ لما مضى بقول الوالى » إلا أن يكون الوالى 
عزل محرت يصح عليه ؛ فلا يلزم الإمام أن يعطمهم من ببت مال المسلمين » حى 
يصح معه ثبوت حدوقبم ؛ ولا يقسم بقول الوالى فى مثل هذا . والله أعسلٍ . ويه 
التوفيق . 
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القول الثانى 
نها جوز للوالى من انخارية وإنصاف رعمته 
وقبول قول القاضى والوالى 
إذا ادعيا أنه جمل لما وما أشبه ذلك 


وللوالى إنصاف رعمته » ومحاربة من حاربه » وتعدى على رعوته » فى حدود 


وبلغنا أن سلمان بن الك » سبقت سريته إلى توام قبل سمرية الإمام. و بعل 
نوام . ليست من ولايته . 


وعندى أن من له قوة » ويصير من الولاة ؛ يجوز له أن يحارب من خرج على 
الإمام ولو ل يكن فى ولايته . ظ 


وأما الأحكام » فا كان من الد نون والميوان والعروض ينث » فجا بز له 
أن 3 ين أهل مصر خر . 

وأما الأصول التق ليست فى مصرہ ء فلا ک فما 5 

وقد قول : إن الوالى لابزوج من لا ولى له من النساء » ولا يفرض للا يتام 
الفرائض » ولا يعزر من يجب عليه التعزير » ولا يفرض الفرائض لانساء على 
أزواجبن » والأولاد على ابام » إلا بأ الإمام . وينفذ ماسوى ذللك من 
الأحكام . 


— ١868 ل‎ 


وأما الحدود » فلا يتيم) إلا بأ الإمام . ولا نمل فى ذلك اخقلاة 

ويوجد عن بمض اللمين : أن الوالى إذا أولاه الإمام ولابة جل » وم مد 
له حل فى شىء بعينه » فله أن ينفذ جميم الأحكام > إلا الحمدود . وليس لقاض » 
ولا وال » ولا عامل من المال » أن يحمل السك إلى غيره إلا برأى الإمام اذى 
جعله » أن حمل له الإمام ذللك مباحا أن يفعله . 


فإن جمل له ذللك جاز له ذلك . إذا جعله فى أهله » ووضمه فى موضمه . 

والذى ينبغى : أن يلى القاضى والوالى والعامل الج بنفسه . وإن شجر غاية 
س اسقشار أهل العدل » من يبصر الك ؛ ويكون هو الماقد لنفس ا لحك . 

وقول : إذا أعس القاضى والوالى والعامل أن بحم ين انان من رعيته » يلها 
محضرته أو بير حضرته » فذللث جانز لاتاضى والوالى والعامل » مام حجر عارهم 
الإمام ذلاك . وهذا القول أحب إلينا وأصح . 


[' ظ ولاوالى إذا ولى واليا ثفة:أن زغ لن طرح ؛ أو وقف 
ف الشبود . وما حم به من حكم بين أحد » أو فرض فرضه ليتم » أو لصبى على 
أبيه أو لنيرم » من دين أو غيره ما دام والياً على ذلك البلد » إلا أن محكم عنمأ 
فارده وبتوصه . 

وينبغى للوالى أن يقدم على كل قربة 'ثقة أمينا . ويسأل عن ثقاة البلاد » أهل 
الفضل ديهم وثةنهم » فيو لمهمأمر البلاد » وحمل التعديل من الممدلين النصوبين . 


ويكون واليه الثقة هو الذى رفع إليه التعديل » ويلى مسألة العدلين بنفسه . 


0 ۱ حت 


وکذلا ت کل من وجده فى مرتبته » من معدل » أو إمام مسجد © أو فى يده 
مال موقوف » ت رکه بحاله » حتى يصح عليه فيه حكم . 

وکذلات إن وجد فى حبس إمام أو وال قبله أحدا » لم يخرجه حتى ستبين 
فا حبس . ويستةمى أمره . إن کان فى قتل » أو دم > أومال »أو حرمة»أو 
غير ذلك . وبعرف ک حبس . 

فإن کان قد استفرغ حبسه أخرجه . وإ کان يستأهل حبسا » رکه <تى 
يستفرغ حبسه . 

وإن كان محبوسا على دين » لم يخرجه حتى يمعلى الحق ؛ أو يصح ممه ما رجه 
من سحة عدم أو غيره . 

وإخراج التهمين بالقتل » وحبسهم » وبراءمهم » إلى الإمام أو إلى والىسعار. 
فان فوض الإمام إليه ذلاك ولاه . 

ويجب على الوالى أن يتماهد أموره » ويتفقد أعوانه » وكيف سيرتهم فى 
رءيته » حتى لامخنى عليه إحسانمحسن » ولا إساءة مسىء » ثم لايترك ا حدا متهما 
بغير جزاء . فإنه إن ترك ذلاك هاون الحسن » واجترأ المسىء » وفسد الأمر » 
وضاع العمل . 

وأما إذا كان للمحسن من الثواب ما يقنعه » وللمسىء من العقاب ما يقمعه » 
ازداد الحسن فى الحق رغبة » وانقاد السىء لاحق رهبة . و كذلات على الإمام . 

وسثل أبو عبد الله ؛ عن الوالى إذا كان معه اعاب ؛ فنهم ذو رحم منه ؛ 


فيولى أرحامه . وفى أصعابه من هو أفضل منه » أيسعه ذلاك أم لا ؟ 


-ل- ١697‏ مه 


قال : إذا فءل ذلاك فهو غير مصيب » وهو متبوع فى الآخرة . 

ولا يفبنى له أن ولېم لال قرابنهم منه » ويدع من هو أَفضل مهم . 

قل له : إن كانوا فى العمل سواء » فيولى قرابتهم دون الأخرين ؟ 

قال : إذا كان إا أراد بذلك إيثارا لحم » فلا . وإن كان إنما فمل ذلك 
رجاء أنه أقوى وأصاح فى المح وأوفر » فلا بأس عليه . ولا يكون قصده لال 
القرابة . ظ 

ولاوالى أن يقبض صدقة أهل ولايته ولو كانوا فى غير ولايته . 

وإذا ورد على الوالى وال ثان » قد ولاه الإمام فى موضعه » وعزله دو عن 
ذلك الموضع » كان قول الوالى مقبولا » إذا جاء بعبد الإمام له مختوما » وأنه قد 
ولاه الولاه فى ذلات الموضم . 

ولا يكلف الوالى الثانى على ذلك بينة » وعلى الوالى الأول الاعتزال . 

وإن كان المد غير مختوم ؛ فلا يسمى ذلك عهدا . وإ عا هو كلام : 

وإن سلمه توما عليه اسم الإمام فلانابن فلان » وف البلد من ,نوا" 
امه اسم الإمام . وقال الوالى القادم : إنهذا عمد الإمام له » فلاوالى الأول أن 
يعازل عن الوالى القادم ؛ لأن هذا هو المعقول عند الناس . 

و إن ددم هذا الوالى الثالى » وأوقفه الوالى الأول على حكم قد حكم به على 
على غيره » لم يقبله بعد عزله » إلا أن يصح بالببنة أنه قد حكم به . 

فإن لم يصح ببينة على ذلك » كان الوالى الأول شاهدا . فإن كان عنده 
غيره ثبت ذلك » ويبنى عليه الوالى الثاتى . 


58 
وكذلك ماصح من أحكامه بعده بالبينة العادلة » بنى عليه الوالى أو الإمام 
أو القافى . 
وکل پینة مہا حا ک ثم مات أو عزل وأشهد علمها عدولا › وأسل الحكم 
إلى الإمام أو الوالى الثانى » أخذ به وبنى عليه »كا فمل تمد بن محبوب » لا مات 
سلمان بن لمكم » وقد دخل فى الحكم من قوم » فبنى عليه مد بن بوب يمد 
موته » واللّه أعل » وبه التوفيق . 
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القول الثالث 
فيمن وز أن بولى ومن لايحوز أن بول 

ولیس للإمام أن يستعمل على رعيته من لايتولى ولا رضون به . وإن فمل 
استتابه السلمون من ذلات . فإن تاب » وإلا زالت إمامته وولايته » وحل للسلممين 
عزله بعد إدمراره ورده تصائحهم . 

وبلغنا أن أبا مودود كنتب إلى غسان الإمام : ولا تول من يمختلف المسلمون 
عليك فى عزله » نيحل خذلانك › والبراءة منك . 

ولا جوز للامام أن يولى السغباء من قرابته » ولا من غيرمم 5 وكنى بالرء 
خيانة أن يكون أميناً نلان . ولا يجوز له أن يقولى شيثا ما خان الله فيه . 

ومن ولى عل أمانته الشنباء » تند خان أمانته . 

وكذلاك من ائتمن على أمس اه وعماده وبلاده السمقباء 6 فق خان أمانة 
لله » ويسقتاب . فإن تاب قبل السلمون مته . وإن أصر برُوا منه » وخاموه ؛ 
كا فعل المسلمون بعهان بن عفان . 

والإمام أمين اه فى بلاده وعل عباده ¢ لا بول من لا بعرىه بعد اله 6 وله 
بولى الأحكام بين الناس إلا من بحسن الك ينهم . 

وكذلك الصدقات » لابولى علمها من لايعرف عدا ويأخذها بحتبا ويضعها 


۰ س 

وكذلك اجره وجميع أموال المسامين »من الصو أف والمساجدد 5 

وكذلك أموال الأيتام » لاو أحدا شيئا من هذه الأمور 6 غير الثقات 
الأمناء 6 ومن يكون ile‏ عا وليه أمينا عليه 75 

وديل : إن الإمام إذا لم يحد واليا كانيا »> من له علي وبصر > ووجد والياً 
من له جلد و :كفاءة » وحمالة وقوة ورحاءة إقامة الأمر » وعز الدولة » وسد الخلة » 
وهو قليل الم » بل له ولابة عنده » جاز له أن وليه » وجهل عليه مشرفا » ينظر 
صليعه وسيرتنه » ويتفقد أمره . فإن تبين إليه عنه ما بوجب عله عرّله » کا کان 
يفعل هر بن الحطاب رحمه الله فى بعض ولاته . 

وأما إن ولى من له عل وبصر > وعدالة » لم يازمه أن يمل عليه مشرفا » 
و يازمه البحث عن أموره » ولا الكشف عن سيرته » إلا أن يظير له عه 
مامحب عزله فإنه يعزله . وهذا هو الفرق بين الوالى العا والوالى الصيف . 

. اوالشرفى أيضاللا يكون إلا عالما بءدل ما يحل مشرفا عليه . و إن كان 

الوالى والشرف غير عالمين بذاك فكيف يصح هذا ! 

وكذلكت الإمام إذاكان غير عالم » فلا بوليه إلا شورة الما "٠.‏ 
'. وأنا أل الحلاف للمسلمين » فلا أحب أن ولوا شا من أمور المسلمين 
ول وكانوا ثقاة فى دينهم » إلا ما قالوا فى المعالى التى مخرج عخرج الرسالة . 

والأمر الى الواحد مثل قبض الصدقة وأشباه ذلك . فبعض يقول: لامحوز 
أن حمل ذلك إلا لاولى . 
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وبعض يقول : إنه إذا كان ثقة فى دينه » ووصف له الصفة التى يعمل علا » 
ووت به : إنه لايتعدى إلى خلاف ما أمر . فلمل بعضا أجاز له ذلك . وال أعلل . 

وقيل : فا وجد عن ألى تمد رحنه الله : أن الوالى إذا شكته الرعية » فعلى 
الإمام عزله » و«ولى ذيره من أهل الفضل والأمانة ٠‏ ولا يكلفهم البينة أنه أحدث 

وقد بلغنا أن عمر بن اللمطاب ره اله > كان ول الولاة » ويعزمم بير 
حدث » وم عنده فى الولابة » نظرا منه لله ولامسلمين باجتهاد منه فى ذلك » فوفق 
لاهدابة . والله أعلم ٠‏ وبه التوفيق . 
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القول اراي 
ف الألفاا الى تعقد 8 الولانة لاولاة والوكالات منهم لغيرم 
والمحر وما أشبه ذلك 

فى لفظ الإمام والقاضى لرجل ”زوج امرأة لا ولى لها يقول : قد أت »أو 
جعلت فلان ابن فلان و كيلا ار > أو يزوج فلانة بنت فلان » عن شاءت 
من الرجال الأ كفاء . لظ فقطع دعوىانخصم الذى لانسمع له دعوى بعد ذلك 
يقول : قد قطمت كل دعوى كانت لك ءلى خصمك فلان . هذا فيا مغى إلى 
هذا الوقت فى هذا اليوم . ) 

فإذا قال : نعم وحلفه على دعاويه ثم ادعى عليه بمد ذلك › تمع له بعد ذلك 
دعوى فى ذلك الوقت . وقد أنه انرا إلا أن ينيبا بقدر مايازمه له حى 
وددعى عليه ذلك ١‏ الله أعل . 

الافظ الذى ينبت به القضاء إذا قال الإمام والماعة من السلمين : قد جعلناك 
بانلان ابن فلان قاضيا وما أشبه هذا ومعناه فبو مثله . 

وكىذلك إذا جعله الإمام قاضيا لله » أو لله وارسوله وللمسلمين »كان هذا كاه 
مخرج معناه لفظ البيعة . يقول : قد بايءتنى على طاعة اله وطاعة رسوله » وعلى 
الأمر بالعووف والنهى عن المنكر » وعلى الجهاد فى سبيل النّه . 

وبوجد أنه جوز أن يحبر الناس على هذه البيعة . وإن كان البايع له غير 
الإمام ؛ نإنه يقول : قد يابعتنى على طاءة اللّه وطاءة رسوله » وعلى الأمر بالمعروف 


لل ۳ - 

والنهى عن النكر » وعلى الشراء فى سبيل الله للامام فلان ابن فلان . وعليك 
ما على الشراةٌ الصادقين . ولا حبر الناس على هذه البيعة : 

ومثلها لفظ الولابة والإجازة » إذا قال : قد وليت فلان ابن فلان قرية كذا 
وكذا 6 فهو والمها : وينعى من کان معه من الشراة ؛ ولول يأمره الإمام أن 
ينفق عام ٠‏ 

وأما الإجازة ذإذا قال الإمام للوالى : قد أجزت لك ما يوز لى أن أجيزه 
لك » وود جاز له على ما فعل بالق . 

قد قدمناك إماما على أنفسنا والسلمين » على أن حك بكتاب الله وسنة نبيه 
عند كلا . وعلى أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنسكر »ما وجدت إلى ذلك 

ولفظ آآخر : 

يقول ااذى يتولى البيعة للامام : قد بايعتنى للامام فلان ابن فلان » إماما 
لكافة أهل عمان ¢ على طاعة ابه وطاعة رسوله 6 وعلى الأمر بامعروف والنعى 
عن المنكر » وعلى الجباد فى سبيل الله . وعليك أن تطيعه إذا أمرك > وتنصره 
إذا اسقنصرك . وأن لامحدث حدئا فى الإسلام » ولا تؤوى عدثا . وعليك ماعلى 
1 الشراة الصادقين . 

فإن قال : نعم . قد ثبتت البيعة فى.عنقه . وعليه الطاءة للامام ولكل إمام 
عدل قام بعده . 
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وإن قال : نعم . إن شاء الله » نقد المهدمت البيعة » فليمدها ثانية حتى يقول : 
نعم . بلا استثناء . والله أعل . 

ولفظ المين التى محلف بها الإمام : 

الله إنك مخرج مم الإمام فلان ابن فلان » على الحق » إذا أراد منك ذلك 
ولا خالف له أمراً » يازمك له عنداشه تعالى » إلا منعذر . ولا عدر به )ولا نعشه 
ولا تأمر لوسه . ولا تظلمه › ولا لامر بظله . ولا تعن أحداً بالباطل عليه 1 
ولا تكتمه سرا تعلمه فيه » ولا تقدح فى دولة المسلمين لفساد . ولا تسى لما 
بعناد . 


فإن نعلت ذلك أو شيثاً منه متعمدا » فكل امرأة لك فهى طالق منك ثلاثاء 
وكا بانت منك بطلاق أو غيره 3 راحعها فى العدة أو بعد العدة بەز ويچ » فھی 


دوم تردها » أو بوم تزوج بها » فهى طالق ثلاثا . 


وکل امرأة نزوج بها بعد ذلك » فھی يوم زوج بها » فھی طالق ثلانا . 
وعليك لله مسون -جة إلى بيت الله الحرام » وثلث ما تملسكه صدقة فى سبيل 
الله . وکل عبد لك فبو حر لوجه الله » إن خنت فى عينك هذه أو شىء 


ونا 


وقيل : يجوز أن بحلف كل من يخاف منه الغدر بالطلاق والعتاق والحج 
وغير ذلاك . ويحبر على ذلك إن أمتنع . 


68ح" | 


بقول الإإمام أو الواالل أو القاضى أو ماعة السامين : قد أقنا فلان ان ملان 
وکیل لليقى » فلان ابن فلان » يفعل له فى ماله ما يجوز بالحق . 

وكذلات الوصى إذا قال : قد جملت فلان ابن فلان وص" ولدى » أو وصيّاً 
فى ولدى فلان ابن فلان . جائزله جميع ما يحوز لاوصى من الال والنزويج » إن 
كانت له ابنة . واللّه أعل . وبه التونيق . 
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القول الخامس 
فى الهدايا للا مام والقاضى والوالى والمال 


ولیس لاک من إمام أو وال أن يقبل من رعيته المدية » إلا ممن يجرى 
بنهما من قبل ذلك » من والد أو ولد » أو أخ ¢ أو عم أو خال 4 أ ولد ولد 6 
أو صديق مخالط » أو جار » أو مثل ذلات . فإن ذلك وز . 


وقد قال أهل التفسير فى قول الله تعالى : « أ لون لاسحت » إنه الرشا . 
وباذنا أن الختار رحمه الله قال فى كلام له وهو يعيب ابا رة : موا الجر 
طلاء فشر بوها » والرشا هدية فا كاوها 


ما من م يكن حا کا » أو يسيب من‌السلطان » من جوز أمره وليه وحكه 
فالهدية له جائزة » وجائزة بين السلين والأرحام والناس » إلا أن يعنى السلمين 
غا ن حرب » أو سفر أو غيره » فتعينهم الرعية لعامة السامين > على معناه . 
فذلاك جا تز من طمام أو غيره . 

وقيل : إن جل أحد من هؤلاء الذين ذ كرتم » وقبل هدية » فليردها . 
فإن كان قد أتافبا رد مثلها » أو قيمتها فيمتها » كا فمل الصات بن مالك » حين خرج إلى 


سبلا فى أمر خثعم » فقبل الحدايا على عمد بقايا من الأشياخح تأمروة ببست اانا 
إلى أهلها . 


ودیل ١‏ إن موسی إن على رحمه الہ كان يعتل‌بزوی » فلا يعبل من أ حد شیا 


د ا عد 


وروی عن بعض مداخ السلمين : اأ نه کان فى عل فبمث له باعث (سنحون فراه . 

وئ الروابة : إن عمر بن الطاب رضى الله عنه » کان پینه وبين صديق له 
مباداة » فلا ولى عر رحمه اله للخلافة » أهدى إليه صديقه هدية فردها عر عليه . 
تقال الرجا. : ياعمر ظننت ألى طمعت فى سلطانك ؟ فال له هر : لا ولك نحدث 
ما تعرف ..وكان عر رحمه الله وأبو بكر الصديق رضى الله عنهما » لما مئزلة فى 
الإسلام من غيرها وكان امون يقولون: إن أبا بكر رضى الله عنه لم يدع لقائل 


7 ء ل 3 حص ص سج اس 
مثالا وان عر بن الخطاب رطى اله عنه | تعب من هده . 


وكان عر رضی الله عنه يقول : يامعشر القراء ارنموا رؤوسم › لايزيد 
خشوع الجوارح على ما فى القلوب . واستبقوا اخيرات ولا تسكونوا عيالا على 
الناس » فقد وضح الطريق . وبمث إلى والى أهل الدائن : أنه بلننى أن عند 
قوم من حملة القرآن والمل > يأخذون من الناس » فانم عن ذلك . فإن رجعوا 
تأقرم . ومن أعطام بعد ذاك فضم عليه المزية » فإنى أخاف أن يصير أمرهم 
کا قال الله فأحبار بنى إسرائيل : « إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأ كاون 
أموال الناس بالباطل » . 

ودوجد عن د بن محبوب رجه ان + آله كن نشول إذا كان الرجل له 
منزلة عند الناس لأجل ما عنده من الل والفقه > فمل الناس يكرمونه ومهدون 
إليه » وهو يظن أن ما يفعلون به ذلاك من أجل المل » ذلا بأس عليه بذلك » مالم 
يكن بسبب من السلطان . وإ ن كان لايتعل عله إلا لطلب دنيا , فلا محل لهذلك. 

وقيل : إن أشياخالسلين والملاء كانتتأتمهم المدايا والصلات والكرامات 


۸ = 


من إخوانهم من الآفاق إلى مكة فيقبلونها . وإن كان ذلك من وجه الكرامة 
والصراقة عام فلا ان » مالم يكن وضع فاظن ٠‏ فإن ال لمطان لاوز له اطرية 
إلا من كان مهدى إليه من قبل » أن يكون فى سلطانه هذا . وأحل الم لم تنزه 
عن هذا وإجلالا عن الدنيا . 


وبلغنا أن رسول الله ٣ة‏ استعمل رجلا من الأزد على صدقة بنى سلم ١‏ 
فلا جاء إلى رسول الله مي قال : هذا اذى لک وهذه هرية أهديت إلى . 
فقال رسول اله مكل : ألا جَلست فى بيت أمك أو بيت أبيك حتى تأتيك 
هديتك ! ثم قال : فو الذى نقسى بيده لا يأخذ أحدك منها شيا بير حقه إلا حاء 
بوم القيامة محمله . فلأعرفن ما جاء أحدك بحمل بعيرا له رغاء أو بقرة للها خوار°2 
أو شاة ها ناء . “م رفم يده حت بدا بياض إبطه . وقال: ألا بلنت . ألا بلغت . 
| ترت عيق و”عدت أذلى . 1 

وفى مثل هذا كثير من الأخبار والروايات . وإ عا كرنا منها طرف لأنا 
قصدنا الاختصار فى هذا الكتاب. وال الستعان فى جيم الأمور . وبه التوفيق . 


«0# *# 


)١(‏ أخرجه الشيخان وأبو داود » من حديث أبى حيد الساعدى . والرجل الأزدى يقال 
له : ابن اللتبية . وفى حديث ألى ميد أيضًا عند عد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
هدايا المال غلول . 

(؟) قطعة من حديث آخر فى البخارى وغيره عن ألى هريرة . 
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القول السادس 
ف بیع الإمام والوالى والقاضى 
والشارى وشر اہم وشا دمم على ذلك 
ولیس للا مام والقاضی والوالى والشارى أن بلى بنفسه بيعا ولا شراء لنفسه 
ولا لئيره . ولكن إن أراد شيا من ذلك أمر من يشترى له ويبيع له » من غير 
أن 2 البائع أو المشترى أن دح أو يشترى . ويكون الذى اروش به . وهدا 


دول مروان بن زياد والوضاح بن عقبة وم بن غيلان . 


وقال تمد بن بو ب:لا بأس أنيشتروا هم لأنفسهم. وهذا إذا كانوا باعوا 
لايزيد بيعبم عن غيرهم . وإذا اشتروا لاط مم عن غيرهم . 

والذى يعجبنى فى مثل هذا أن يعتبر للؤمن نفسه ؛ لأن الناس يختلفون فى 
منازهم وأقدارهم . فنهم من له امنزلة عند الناس : ويتقونه رغبة ورهبة وحياء . 
ومنهم من لائقية له معهم ولا منزلة له ذمهم » تؤدبه إلى حك غيره » و ترجه عن 

وأما التجارة أن قصب تاجراً ¢ ومع ويشكرى بالأرباح والكاسب ٠‏ فلا 
يجوز لا يوجد فى بعض الحديث : أن الأمير التاجرملعون . والأحسن التزه عن 


هذا ومثله . 


ويأغنا عن بعض الأعة : أنه كان وەی ولاته : أن لایبیعوا ولا يشتروا ی 


کے كك 


ولايمهم » إلا مالا بد من بيعه »من طام أو حيوان أو غيره » من غير أن يمخبروا 
أحدا يشترى منهم شيا . ولا أن يبيع لهم » ولا أن محمل لهم طعاما ون يلد إلى بلد 
استدكراها » إلا ما قد أجازوا من جيره عند خروج الإمام أو سسراياه » ولا يمهياً 
هم من حمل لهم . تأجازوا ذلك عند الماجة إليه . والله أعل. 

وفيل : إن باع وال من ولاة السلين حبًا أو تمر » لجاءه رجل تقال له : 
بع لى مائة مكوك علىسمر أرخص مما ببيم » فسكال له مائة مكوك . فلما جاء الأجل 
قال له : قد بعت بكذا وكذا » ولم أبعم أرخص من هذا . فأعطاه الرجل على ذلك 
هل يكون 1 ما ؟ 

تأمانى الحم إن هذا بيع فاسد . وأراه حراما . ولكن أراه أن يملمه 
قول السلهين أن هذا بيع منتقض » فإن أتم هذا البيم نذلك إليه » وإن ننضه 
انتقض » ورد عليه حبا أو تمرا مثل حبه أو مره ذلك . 

وإن كان كال له ولميكن ييسهما سعر معروق . وقال له المشترى: دعنى والوال 
بأخذ منى شيئا ذاتركه . وأعل الوالى كيف قال له . وكيف أخذ منه . فأما فى البيع 
فنتقض . وأما هو فلا بأس عليه » إذا تولى القبضللثمن الوالى » من بعد أن أعامه 
كيف کان بينهما . 

وإن قال الوالى أو الإمام لولانه : لاببيع أحد شيئا من حب المسامين وتمرعم » 
وعرضت لاوالى حوان » فباع من حواالسلمين » من كراء أو نفقة أو نمو ذلك 
فلا رى عليه بأساً ولا إا فى ذلك » مالم يرد خلانا ولا إضرارا لمن ولاه . 

والذى نأمر به نحن أن لايبيم شيثا إلا بإباحة أو أمر من الإمام . والله أعل . 


وبه التوميق . 
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اقول السابع 
فى الد“ بن على مال المسلمين 
د الإمام: هل جوز له أن يسأل رعیته: أن يدينوه أموالهم .كان هذا 
الدين الذى يطلبه إلى الرعية ملخاصة نفسه » من مأ كول أو مشروب أو ملبوس › 
ما لايد منه » أ وكان الدين فى سلاح أو خيل أو شىء من أسباب السلمين الى 
يتقوون بها على حرب عدوم > أو كان هذا فى خروجه على عدو اللسلمين » كان 
عند المسلمين فى المصر أو غير المصر » إذا كان ماف دخواه إلى الممر ؟ 


مال : إن كان الإمام شا ريا لجز له أن يتدين. وإن كان غير شار » كان له 


۶ 
أن يتدين برضى من يدينه . 


إن كان الذى دينه دينه على بیت مال السلمين » م حصل شىء من مال 
السلمين بعد الدءن »م ينفق شيا من ذلا حتى يتخلص من الدين الذى تدينه على 
مال المسلمين . 


وإن کان عنده شراة وضعاف » لم يستفنوا عن مال السامين › 
الإمام بينه وبين الديان ولم مل الأمر إهالا . كا يوجد أن حاجبا مات وعليه 
دنع »ل يكن تدینه فى مؤنته ومؤنة عياله . وإ نما كان تدينه و فى سلاح وأوقية . 
وينفذ ذلك إلى أطراف الأرض لتقوى دءوة امسن . وال أعل . 


ولیس ذلا مام أن يتدين على مال المسلحمين من عند من بدينه » إلا أن يشرط 
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على من يدينه : إنما أندين هذا على مال السلين . ولس له كتان ذلا عنه ولو 
م يصح الشرط يينها : أن الدين على مال السلمين . وقال للتدين : تدينته على بيت 
مال المسفين . وقال صاحب الدن : | ديئتك على مالاك ونفسك . فالقولقو ل 
صاحب الدين . وءلى المتدن البينة أنه شرط عليه أن يتذين منه على بدت مال 
السلمين فإن لم تصح له بينة > وإلا فهو لازم عليه فى ماله . 

وإن طلب من صاحب الد ىن المين فعليه له المين : لقد دايته هذا الدن وهو 
كذا وكذا. وما اشترط عليه أنه فى ببت مال المسامين . 

وقد قيل : إنه إذا كان الدين فى مال المسلهين » أو على مال المسلمون وذهب 
الأمرء ول يكن للمسامين بيت مال » فلاس على من دين من ذلا شىء ٠‏ إذ 
لم يبق للمسلمين بیت مال . 

وإذا تدين وم يشترط أنه فى بيت مال السلمين » وعل مال امسلمين ببعض 
الأسباب . وكان هذا الدين يأمر الإمام» وطلب صاحب الدين ماله » تعلى الآمر 
والأمور احلاص من ذلات من أموالهم » وم ش ركاء فى الحلاص من ذلك . 

وإن مخلص الأمور من ماله رجع إلى الأمر مميع ما سلمه له عنه ؛ من الدين 
الذى سلمه . وهو على الآمر دون الأمور . والله أعل . وبه التوفيق . 
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القول الثامن 
فى الإمام إذا فل عليه الطعام ووجده عند من لا يديع له 
وما جوز له من ذلك 
وما أفتى به القاضى أ بو على المجارى بصحار » أرشده الله وعافاه » عن أولى 
الأمر إذا قل علمهم الطمام تافو | قلته علمهم ذهاب أمر السلين »> وفساد 
دولمهم » ونشتت كلهم » وتفرق جماءهم » هل جوز لهم أن يحبروا الناس على 


بيعبم الطمام » إذا كان عندم الطعام ؟ 

قال جائز هم ذلاك بعدل من السعر . 

فلت : ارايت إن ۾ امتنعوأ وقالوا : إنمهم لاطعام عندم هل موز أن 
يدخلوا بیو ېم ؟ 

قال : جا نز لحم ذلك . 


قلت : أرأيت إن امتنعوا عن ذلك . هل جوز أن جبروا حتى يأمرومم 
بدخول بیو مم ؟ 

قال : جائز لهم ذلك . 

قلت : أرأيت إن م امتنموا عن بيعهم الطمام » كيف ترى الوجه فى ذلاث ؛ 
والليلة فيه ؟ 

قال : إن امتضوا أخذ مهم النصف » يعنى نصف مايوجد عندم من الطمام 
بان » بعدل من السعر » لا با رونه مم » ويتحكون به علمهم . 


كلاذ 

قات : أرأيت إن قالوا : إنا نبايسم » إلا أنا لانبايمك إلا بالنقد » ولا 
نبايمكم بنسيئة وتأخير ؟ 

قال : يجوز لهم أن يأخذوا من عندم الطعام باليْن » وإن لم يمكنهم فىالوقت 
تقد القن . فإذا أمكنهم أعطوم . وكل هذا إذا خشوا فى ذلك الضرر . والضرر 
کان بنا لاينكره أحد فى ذلك . وكان هو يقول بذلك . 

هذا الذى سألته عنه » وأفتالى به » ارف بذلاك » وجوزهلى . وعلت 
به بقوله وفتواه » بمحضر من جماعة » كانوا معنا حاضرين . 

وسألته أيضا : إذا شهر معنا أن فى ببت من البيوت طماما للجبابرة » هل 
ار ا ظ 

قال : إن الشهرة تقوم مقام الشاهدين . وهى أعدل من الشاهدين فى بعض 
الأحكام . والله أعل . وبه التوفيق . 
| نم كتاب أمر الولاة . 

ويليه ككتاب اة لله ٠‏ وهو اقم الحامس من الجزء الثامن . 
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القسم االخامس 
القول الأو 1 
2 الحدو 2 0 و أحكامها 


قال الله تعالى : « تلك حدود الله فلا تعتدوها » فقيل : حدود الله عز وجل 
ھی .الأشياء الى حرها وبنها لعباده 4 وأمرم أن لايمتدوها ولا يقصروا عا . 
وحد العاصى لأنه عنعه من المعاودة . 

و أجمم الملاء على أن إقامة ا جدود لانكون إلا للا بمة العدل . ولا يوز أن 
يقيمها غير أنئمة العدل . 

والإمام خير فى إقامة المد إن شاء تولاه بنفسه » وإن شاء ولاه غيره من 


يفوم به . 

60 الحدود جى حد . وهو فى اللغة : المنم ٠‏ ومنه ”می البواب حدادا لآنه 0 
الدخول . وهو ف الشسرع : اسم لعقوبات مخصوصة » مترتبة على أسباب معلومة . ميت بذلك 
لأنها عنم العاصى غالبا من العود إلى تلك المعصية الى حد عليها . وتطلق الحدود أيضًا علىمطلق 
الأحكام التى حدها الله تعالى لعباده . ومنعهم من يجاوزتها . وذلك معنى قوله تعالى : « ومن 
يتعد حدود الله فأولئك ث الظالمون »1ه . روى ان ماجه عن ابن عمر رضى الله عنهما أن 
رسو الله صلى الله عليه وسل قال : إنامة حد من حدود الله خير من مطر أربمين ليلة في بلاد الله 
عز وجل . وفيه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : حد يعمل به في 
الأرض خير لأهل الأرض من أن إعطروا أربمين وما . 
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ويحوز للام'م أن يتم الحدود فى كل موضع إلا فالمساجد» فإنه يكره له ذلك 
من أجل ما بمحدث من الحدثين عند إقامة المد علمهم . 


ولا جور للوالى إقامة حد فى قتل » أو سرق »أو جراحة » أرقذف أو غير 
ذلك » دون رأى الإمام . فإن فمل ذلك نقد أساء » ولا يازمه فى ذلك قصاص 
ولا أرش إذاكان قد عدل فى ذلك . 

وأيأمر الإمام الذى يقام عليه المد بالتوبة ولوكانت أمة . 

والحدود خمسة: أربعة منها للهعز وجل» لايجحوز للا مام هدرها بعد صما معه . 
وهى على الزنا والسرق والقذف وشرب اثمر . وانلامس : هو للآدميين إذا عفوا 
عنه سقط . و إن وهبوه له بطل . وإن طلبوه إليه ثبت ول جز للامام إهاله ٠‏ 
وكل ذلك بعد الصحة بالشهود والإقرار وهو الفتل . فربما اشترك فى فمل واحد 
حق للعباد وحق لله » فيبطل الق الذى للعباد بعفوم » ويثبت الح الذى لله ٠‏ 


وذلك مثل رجل له جارية » فيزنى بها رجل آخر » فيرفم ذلك إلى الإمام » 
وتقوم الصحة » فمهب الرجل الذىله الأمة عقر جاريته لارجلالذى زنا بها . فنقول : 
إن المبة يسقط بها العقرءن الزالى » ولايشةط الد » لأن المقر حق للأدميين » والحد 
حق لله » لايسقط إلا بالشمبة وعدم الصحة . فإذا وجدت الصحة وزالت الشهة » 


وجب ی الله : و عر للا مام إهاله . 


وكذلك إن أقرعلى نفسه بالزنا ولوكان من دهر قدي . اللهم إلا أن ينكر 
إقراره قبل إقامة الحد عليه فإنه يسقط عنه . 
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وكذاك رجل يسرف من حرز رجل ما يستو جب به التطم » ونوم الصحة 
ی المروق اها ان 
الضمان » ولا يسقط القطم » إذ هو حد لَه تعالى . وكذلك ف القذى على ما بينت. 
وعن الننبى7" كلل أنه قال : ادرأوا الحدود بالشعهات ما استطهم > فلآن مخطىء 
الإمام فى الةو أهون من أن ينطىء فى العقوبة . 

واختلف أعحابنا فى المدود ؛ إذا اجتمعت على رجل واحد » وكانت مختلفة. 
فول : يبدأ بالأخف (الأخف » حت أن الإهام عام كايا . 

وقال تمد بن حبوب رجه الله : يبدأ بالقتل » نإنه يأنى على ابيع . 

وقول : يبدأ بالأول ثم الثالى . ودو أحب إلينا . 

والحدود فريضة على الإمام . فإن عطل منها حد؟ وجب على فاعله فقد كفر . 
ون جبل حک حد » فأمسك عنه ليشاور أهل الم ويسأمم » وسعه ذلك ول مبلك. 
فإن عطله ولم يسأل عنه ؛لم يسمه ذلك ویستتاب . 


وإن جلد الإمام من وجب عليه الرجم أسواطا وأراحه جملا منه 4 م عل 
بدلك وتاب » فلا يبال عنه ذلك المد تاما » ويقام عليه الحد ؛ وع الإمام له 
أرش ما جلده عن المد فى بیت مال الله » إلا أن يكون فمل ذلك متعمدا » نليه 


)١(‏ أخرجه ابن السمعائتى عن مر إن عبد العزيز وال مارأى فى مسند ألى حنيفة عن 
ابن عباس مرفوعا . وقال الحافظ ابن حجر فى ريج أحاديث مسند الفردوس: اشتهر علىالألسنة 
والمعروف فى كتب الحديث أنه من قول عمر بن الخطاب . اثنهى ملخصا من كشف الخفا . م 

( ۱۲ - منهج الطالبين ‏ جح ۸ ) 
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ارش جلده فى ماله » وعليه أن قي عليه الحد » فإن لم يفعل بعد الاحتجاج عليه 
هللت . وال أعل . 
والذى ينبغى لأهل الإسلام : أن لايظبروا عورات بعضهم على بعض » عند 
عنراهم ولام * وأ لا بہتکوا عامهم سترهم ؟ لا جاء فى الخبر عن النى اة 
أنه قال : من نفس عن مؤمن كربة من كرب" الدنيا نفس ا 
کت الآخرة » ومن ستر2" على مؤ من فى الدنيا ستر امتعلية فى اة . 
فالواجب على المسلمين مراعاة هذه السنة » والعمل بها » واتباعها فى إخوانهم 
منالسامين : عند هفو أمهم. وزلامم» وإذا سط | مهما خذوا بيذه وسترواعليه. 
وقد كان أهل الف لماضى يتعافون فما ينهم فى المدود » ولم رفعوا إلى 
الحكام » ولس لأحد أن يشفع فى حد أوجب الله إقامته على فاعله » ولا للا مام 
فى النار » وذلك ف‌المدود بإجماع الناس» وعن ابن عر أنه قال: من حالت شفاعته 
قون دمن كدو ان دتكان اواك أعل » وبه التوفيق . 
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. أخرجه مسلم عن أب هريرة‎ )١( 

(۲) روى أحمد عن رجل: من سترأخاه الملم فاندنيا فلم بفضحه » سترهالت يوم القيامة. م 

(۴) أخرجه مالاك موقوفا على الزبير . ولفظه : عن الزبير بن العوام أنه لق رجلا قد أخذ 
سارقا بريد أن يذهب به إلى السلطان » فشفع له الزبير ايرسله . ذقال : لاحتى أبلغ به السلطان 
فقال الزبير : إنما الشفاعة قبل أن يبلغ اللطان . فإذا بلغ اللطان لعن الشافم وااشفم . 

٠ اخرجه أو داود عن ابن ر موصولا إلى النى صلى الله عليه وسلم‎ )٤( 
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القول الثانى 
فى الزنا ومعائيه ومريعه 


وما جاء فيه والحد عليه 


قال الله تعالى : « ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا » وقال تعالى : 
« قل إعا حرم 9 الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى » وهو الزنا . 

وعن النى ية أنه قال : إا والزنا فإنه فيه ست خصال : ثلاث فىالدنيا 
وثلاث فى الآخرة . فما الو الوق الدئيا: فيذهب اء الرجه » ويسسجل له القنا ؛ 
ويقلل الرزق » وأما الاوانى فى الأخرة: فسوء المساب » وسخط إلر جن » واللاود 
فى النار . 


وع علمه الصصلاة والسلام ب الوط يصلب على جدع من الذار على شعرات 
جم ٠‏ وروی عنه عليه السملام أنه قال : < رمت مارق المنة على المنسكوج للاسته») 


ومن تاب تو ب ة نصوحا نافع أن غلنة: 


والزتا فى الاغة : هو الدخول فى الشىء الحظور الحرم الحرج الذى لايحوز ؛ 
وللواطىء للمرأة فى قبلبا و ديرها 1 الرجل فى د ره ا الويمة أو الصى » يسمى 
زانيا وعليه ما على الزالى بظاهر الآية » والزنا والسفاح والعبر عنى . 


وقيل : لابموت الؤزابى حتى يفتقر » ولا تموت القوادة حتى تعمى » إلا أن 


بتويا 9 


س ۰ سمس 


ودوبية الزالى : رك العمل والندم والاعتقاد أ لايعود . والاستتفار إذا 
م يكن عليه ضمان مال فى ذلات من قبل الوطء . 


ومن رأى رجلا بزنى ثمتاب » فله أن يتولاه ويصلى خلفه ؛)ويروحه ګرمته» 


لأن توبته تألى على ذلاك . 


ومن زنا بامرأة وأراد زو حا : دعن جار بن زيد أنه قال : لاز وجها أنداء 


ويجعل نما البحر الأخضر : 


وعن النى را أنه قال : أعا رجل زنا بامرأة ثم نزوجبا © فهمأ زانيان إلى 
يوم القيامة . ولا نكاح 5 سفاح : 


ومن قال : جوز رويج الزانيين لبعضهما بعضاء فلا ری قوله . ولا نعمل 
عليه . وأما فى الولاية » فإذا تابا وأصلحا جاز لما أن يتولى بعضهما بعضا . 


وعن ابن محبوب أن على الزانية رد ما أخذت من السكراء على“ فرجبا إلى 


من أخذت منه . فإن أبرأها منه فإنها تبرأ . وهذا لايشبه الربا . والمل فيه جالز. 


(۱) أخرج الربيم عن ابن عباس عن النى صلى الله عليه وسل: أنه نهى عن من الكلب 
ومبر البغى » وحلوان الكاهن . قال الربيم : مهر البغى ما تأخذه المرأة على أن يزنى بها . 
والحلوان : الأجرة . والكاهن : الذى ينظر فى الكف . قال شيخنا السالمى رضى الله عنه : 
قوله : ومهر البغى هو ما تأخذه الزانية على الزنا » وهو بمم على تحرعه . والبغى بفتح الموحدة 
وكسسر المعجمة وتشديد التحتانية : الزانية . وأصل البغى الطلب . غير أنه أ كثر ماستعمل فى 
الفساد . والتقييد بالبغى مخرج المكرهة على الزنا ٠‏ فإنه يازم مكرهها صداقها » وها أخذه » 
إذ ليست بغى اه . 

وكذلك نقل الخلاف ف الحل من الربا » أخذاً من قوله تعالى فى آخر ذ كر الريا ( وأن 
تصدقوا خير لم )اه. 
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ومن أقر بالزئا برىء منه حتی يتوب . 

ومن زنا بامرأة مهتة فعليه الحد والصداق مثل الية . 

ومن عبت بفرجه حي قدذف الى » کان بيده أو غيرها » فلا حد عليه » ولا 
يؤمر بذلك . وتزويج الأمة والعبيد خير من ذلك » لن لم جحد سبيلا إلى التزوبج 
ومن استعف أعفه الله 

وقيل ف الفبلة والصمة والمقاعدة التمر بر على ما رى الإمام ؛ردعاً للناأس عن 
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ذاك » وزجرا م . 

وإذا أتتالرأة المرأة بكر بن كانتا » أو محصنتين فإنها يؤدبان كا برى الما 0 
من الردع . 

وكذلك من مس فرج امرأة طوعا أو اها » فلا حد عليه : وعليه العقوية 
والأذب . وإن طاوعت هى فعامها أيضا العقوبة . والله أعل . وبه التوفيق . 
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القول الثالك 


قال اله تعالى : « الزانية والزالى فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة . يعنى 
إذا لم حصنا « ولا تأخذ ک بهما رأنة” فى دس اله » قال : أن تصيعو | <لود اه 


فلا تقيموها . 


وقيل :كان المسن يقول : مضت السنة من رسول الله مكل بالرجم على 
الزالى الحصن . 


ركان الجلد بكتاب اله على غير المحصن من الرجال والنساء مائة جلدة . 


وأول من صمل بالرجم رسول امكل : رج رلا وامرأة سس أشراف 
المبود . ورجم أبو بكر الصديق رضى الله عنه رجلا من عیقب » وامرأة من بى 
شيبان » من أهل البصرة . ورجم بهان مولى لبنى اللندا . ورجم بالبحرين مولى 
لسيار الطالى . ولا يجوز الشك فى الرجم . 


. أخرجه :لربيم عن ابن عمر . ورواه مالك ف الموطاً والبخارى ومسل‎ )١( 

قال فى شرح المسند : الرجم هو فى اللغة : الرى بالرجم بفتحتين . وهى الحجارة يقال : 
رججته رجا من باب قتل إذا ضربته بالرجم وهو ف الثشمرع : اسم لمحد الزالى . وصفته أن عفر 
حفرة ويدذن فيها الزانى المحصن . قول : إلى حقويه . وقول : إلى منكيه وتكتف يداه 
وربرميه الإمام إن كان مةرا . وإن كان مشبودا عليه رماه شاهد بعد شاهد . ويقول من رمه 
من العوؤة: : اشد باي أنك زان . ولا رى الناء ولا الد ولا الصبيان ١ه‏ . 
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ومن صح عليه لزنا » ول يصح أنه حصن » جلد مائة جلدة » جلدا ميرحا . 
ويقام قياما » ويخلم ثيابهكابا » ثم يضرب ضربا شديدا » أشد ما يكون من 
الذمرب » لا تأخذه به رأفة فى دين الله » على ظهره . ولا يقرب الضرب على جسده 
ولا يدع يتق الضرب . 

ويضربه عشرة رجال أشداء » كل واحد منهم عشر جلدات بالسوط . 

وفهل : یضربه عشرون رجلا » كل رجحل حهسة اسز اط : ويرهم الذى يضر به 
يديه » حتى برى بياض إبطه . وعشك بين رَجِلين » ويذمريه واحد بعد واحد ؛ 
5552075 

وقيل : ألى هر رجه الله برجل فى حد قدعا سوط تأولى نه . فقال : لين 
من هذا . فألى بآخر فقال : أشد من هذا . فأخذ سوطا بين السوطين . تقال : 


اضرب وأ عط كل عضو حقه . 


وي جوز ضضربهما . أعنى الزانيين قأعين أو جالشين . 

وأما المرأة البسكر إذا لزمها المد » فإنها تقمد وبرفم ثوا الذى فوق الدرع 
عن ظهرها » وتنشر خمارها على رأسها ؛ ويشد کا درعها على کنا > ويشد كنا 
درعبا ولد . وقيل : يشد علا ثيابها فى قفيز ثم يلد . 

وأجمعوا أن الرأة يقرك علمها من الثياب ما يشترها . 

ومن جلده الإمام أقل من المد الذى ازمه بنلط منه » ثم عل بعد ذلاك بسنين 
فإنه يلد عام المد . 
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وأجمعوا أن حد الزانى والقاذن بالسوط . 
واختلةو ا فى حد الشارب لاخمر وغيره من الششرابالحرم . تقول: إن المحدود 
كلها بالسوط إلا الرجم والقود والقصاص بين الناس . وقيل: بالسوط وغيره . 
وأجمعوا أن<لدالقااف وشارب الجر ٤‏ سوط بينالسوطين:وأما الرجوم » فاته 
يحفرلهحفرة » ويدخل فما إلا رأسهو وجبه وعنقه ومتكبيه» وتدذل يداه معجسده . 
وقيل : تکتف يداه لثلا یبطش بهما » ثم يرمى الشهود كل واحد منهم 
حجر » ثم يرى الإمام ثم يرى الس مون بعده » حتى يقتل ثم يقبر . 

والشاهد يهول عند رميه : أشهد باه أنك زان . وكذلك يقول الثاى 
والثالث وار ابع : 

و إن كان الزانى مقر بالزنا » ووجب علية الرجم بإقراره لابشبادة الشبود ؛ 
فإنه رم الإمام أولا ثم مسون بعده » وذلاك إذا كان حصنا »ويستقبل با لمجارة 
,ری بها حتى وت . 

ورميه السلهون من الرجالالأحرار البالفون » ولا ترميهالنناء » ولا الصبيان 
ولا العبيد » ولا أهل الزمة . ولا برمى بالحشن ولا غيره . 

وإذا أراد الإمام رجم من وجب عليه الرجم » حضر يجانب من السوق » 
وحفر حفرة على ما وصفت لك أولا > وصف الناس صفوفا مثل صف الصلاة ثم 

برح الإمام إن كان المرجوم بإقراره » م برمى الناس من بعده . 
و إن کان الرجوم بشهادة الشبود رى الشهود ؛ 9 الإمام 7 الناس »و كير 


الرامى عند رممه . 
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واختلف فى ميراث المرجومين . فيل : يتوارثان . وقيل : لايتوارثان . 
وهو أ كثر القول على ما وجدنا . 

وأما الصداق فإ ن كانت الرأة هى المرجومة » فلازوج أخذ ما ساق إلا من 
مال ولا رما » و إن رجم الزوج فلها صداقها ولا رنه . 

ومن زنا بذات مرم منه » قتل بالسيف لقول النبى”" مكاي : من ألى ذات 
حرم منه فاقتاوه » ومن نسكج بهيمة قذف به من فوق جبل أو مشرف » وأخذ 
منه ما تقص من قيمة المهيمة » وقيل : قيرتما كلها إذا كانت ما يؤ كل له ولبنه » 

واختلف فيمن عمل عمل قوم لوط » فقول : هدف به من رأس جبل »م 
ير بالاجارة حتى يموت » وقول : يقل بالسيف » وقول : عليه ما على الزالى 
إن كانبكرا ؛ و إن کان عصنارجم » ومهذا الفولتأخذ» وال أعل › وبهالتوديق . 
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: أخرجه ابنماجه ولفظه : عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ )١( 
دات حرم فاقتلوه ومن وقم على ية فاقتلوه واقتلوها 8 الجر‎ 
ن البراء بن عازب قال :ليت تخالل 0 الراية . فقلت ا رید ؟ فال ۰ يعثنى رسول ل انه‎ 
وهيذ كر‎ ٠ بولا ميا يم ا دیل زوج امرأة اة بعده: أن أضرب عنقه وآخذ ماله‎ 
ابن ماجه والترمذى أخذ الال . م‎ 


كما -- 


القول الرايع 
فا يحب فيه الحد من الوطء وما لامجب 


ومن حب عليه ومن لابجب عليه 


والحد يحب على الرجل إذا وطىء امرأة أو صبية حرة أو ملوكة أو ذمية فى 
القبل أو الدبر . وكذلات الصبى » واد فى ذلك على البالغ منهم من الأحرار . 

وإبما يجب المد إذا أو الذ كر » حتى تنيب المحشفة » ويلتق انلتانان » 
دون ذلك لانجب هيه . 

وان ار لمن ارو الوب ار الحشفة » فعليه المد . و هذا القول 
عندى أشبه باصول | ثار أصمابنا . 

وإن زنا صبى بامرأة » فلا حد على أ حدها . والرأة إذا أوطأت نفسها ارا 
أو جملا أو نيساً » أو غير ذلك من الدواب . فإن كانت محصنة رجمت » وإن 
كانت بكرا جلدت . 

ومن نكح غلامه فى دبره » فمليه المد . ولايسع امرأته لأقام ممه إذا رأته . 

وإن زنا رجل من أهل البغى » وقدر الإمام عليه أقام عليه الد » لأن أحكام 
الإسلام لازمة له . 

ومن زنا بامرأة ميتة لزمه الحد بظاهر الآية . 

وإن أوطأت امرأة نفسبا عبدها فعليبا الحد » وإن كانت محصنة رجت . 
وإن كانت بكراً جلدت : 
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ولا بسعه جبل هذا » ولا يعذر به . وقيل : لاحد عليه لال الشهة .. 

ومن كان له اربع نسوة ثم زوج مخأمسة ' وهو يمل أنها لاحل له . فقيل : 
عليه الرجم إذا وطىء الخامسة » وأقر بذلك » أو صح عليه بأربعة شهود . ولا حد 
عليه بالملك حتى يطأ . 

وإن تزوج بامرأة فى عدنها وهو عالم بالحرمة . فقول : عليه الد . وقول : 
لاحد عليه . وعليه الأدب بالضرب » وه تأخذ . 

وإن قال : جهلنا بالحرمة فرق بينهما ولا حد علمهما ولا الصداق » وعلمها 
المدة إذا جاذيها . 

وإن وطىء جارية ابنه قبل أن ينتزعها منه » فهو مكروه» ولا حد عليه . 

وإن وطىء جارية والده » وهو ين أنها حلال له » وكان أبوه يطؤها . ما 
نرى أن ممد ولا يقتل على ما اعتذر به . 

وقول : إن كان أبوه وطىء الجارية وزنا بها ابنه » فإن الابن رجم أو يقتل 

ومن وطىء جارية وله ذمها حصة . تقول : عليه الحد . وقول : لاحد عليه 


وبه ناخد . 
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ومن طلق امرأته ثلاثا م جحد . فقيل عن جا ر بن زيد رحمه ابه : أنديفرق 
بنهما بشبادة رجلين عدلين . 

وقيل : تبطل شهادمهما بقذنهما ولا حد عامهما فى هذا اوضع ٠‏ وإن شهد عليه 
أربعة شود آقے عليه الى إن كان ا 

وفيل : لاحر على الذى طلى ثلاثا إذا وطىء فى العدة وردها ¢ أو لم بردها 

وإذا زنا رجل بامرأة م تزوجها » أو زنا أمة ثم اشتراها ووطئها . فإن الد 
علمهما » وليس الْزويج والشراء سقط المد عامهما » ولا صداق لما . ولا كرامة 
لفسقهما . 

وإن وطیء جاريته التی زوجها » فی الحد عليه اختلاف » ولا يلحقه الولر › 
ولا بحل له أخذ الصداق من زوجما . وال أعل . وبه التوفيق . 
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القول الحامس 


فى الإحصان 


الإحصان فى كاب اله على وجوه : منه التحفط والحرية . قال اله تمالى : 
« ومر ابنت عمران التى أ حصنت فرحِبا » فبذا إحصان محفظ » وقال فى الرية: 
« والحصنات من الذين أوتوا الكتاب 6 يعنى المراثر من الكدا بيات . 

وقيل : الحصنات : العفائف . « إلا ما ملكت جاك » بمقد التكاح » أو 
علك المين . 

وتسمى الراثر محصنات وإن كن أبكارا ؛ لأن الإحصان يكون لحن وهن 
ميحصن وحصن دون الاماء 4 وف الحمديث عن النى 2 » أنه قال : من روج 
نقد حصن ثلنى دينه فلهتق الله فى الباق . 

واختلف أحاينا فىحد الإحصان » فقالبعضهم: إذا عقد النكاح فقد أحصن» 
وأظن هكذا القول جار بن زيد رحمه اله ؛ لأنى وجدت ف الأثر عنه أنه قال : 
من نسكح أو نكح فقد احص . 

)١(‏ أخرج ااطبرانى فى الأوسط عن أنس : من زوج فقد استكمل نصف الإيمان فليتق 
الله فى النصف الباق . وف البيبق : نقد كل . وف رواية : فقد أحرز . م 

(؟) أخرج الربيم عن جابر بن زيد قال : بلفنی عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
أحصن من ملك أو ملك له . قال شيخنا الالمى رضى الله عنه فرشرحه : وقد جم شروط 
الإحصان الناظم فى قوله : 

شروط الحصانة ست أتت ٠‏ إذا كنت عن ذاك مستفبما 


بلوع وعقفل وحرية ورابعبا كرنه مساما 
وعقد صحيح ووطء ماح مت اختل شرط فان برجا - 


سے ۱۹° کے 
وقول : حتى يدخل بها ومجامعهما جماعاً يلتق فيه المتانان . 


وأحموا أن الأمة لأتحصن المر » ولا حصن العبد المحرة » وفى هذا اختلاف 
والأمة حصنا العبد وار . 


والإحصان عندنا : أن يتزوج الرجل ار اسل بالمرأة المرة امسلمة » أو الذمية 
ودي ة كانت أو نصرانية ومجوز بها » فإنها حصنه ويحصنها » ولو مات أحدها 
أو تفارقا إذا كان قد جاز بها » فإن أنسكر الجواز فبو.غير حصن » ولو أغلق بايا 
أو أرخى علا سترا » ولايقام عليه حد الرجم بذلك ولو كانت معه زمانا طويلا ؛ 
إلا أن يكون قد ولد له منها ولد يقر به هو ع فلاس له أن ینکر المواز . 

وقيل: الر لا محصنه الأمة » ولا الغلوبةءلىعقلها إذا “زوجبا لذاك » وكذلك 
الصبية لا مخصنه ولو جاز مهن . 

وكذلك المرة السلمة ؛ لامحصنها المملوك » ولا الصئ ار » ولا الخاوب على 
عقله ؛ ؤقيل : فى كل هذا اختلاف .٠‏ 


وإذا أسلمت امرأة الذىوقد دخل بها قبل أن يسل » نقيل: إن ذلك يحصنها » 
وإذا أعتقت الأمة ثم دخل مها زوجبا وهو عيد » فإنه حصنأ وهى محصنة . 
وكذلات إذا أعتق الزوج وهى أمة ثم دخل بها » فإن ذلك لانحصنه وهو 
بحصنها » ولا حصن الخصى إذا كان لامجامع امرأته . 
س قال : ستة أشياء ٠‏ الإجاع مها على ثلائة . والخلاف ق الإسلام وال والحرية .. 
قال : والحديث يدل على أن نفس العقد الصحيح يكون إحصانا » إذا كلت شروطه ولو ليدخل 


بها . وبظاءره قال ابن عباس وجاير بن زيد . وقيل : ليس بإحصان . وبه قال أبو بكر 
الصديق والربيم بن حبيب رضى الله عنهما . والخلاف أيضا فى المرآة اه . 


~۹۱ 

وكذلك الحبوب والمنين لامحصن أحد من هؤلاء اموأته . 
وإذا جامع الحصى أحصن امرأته وأحصنته » ولا حصن اسل وللسلمة بالنكاح 
وإذا زوج خی يخنتى فإن دخل بها » نهما محصنان . وإن لم يدخل بها بليسا 
وقمل : الإحصان : لايؤخذ فيه بقول أحد الزوجين على ضما بعض . فإن 
أقرا جميعا بالدخول أحصنا » وازمهما ما يازم الحصن . وإن شهدا علمهما شاهدا 
عدل بإقرارها بالجاع أو أحدها كانا حصنين وزناه قبل التزويج > م تزوج ودخل 
بزوجته ول يقم عليه المد » فع ليه حد الزانى البكر ولم يكن محصنا فى الد الأول . 
وكذلك العبد إذا زنى وهو عبد م عتق » فإن الحم عليه فى الحد حكم 
العبيد مسون جادة ؛ لأن المد لزمه فى حال عبوديته . وال أعل . وبه التوفيق . 
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القول السادس 
فى الشهادة على الزنا والإحصان والإقرار بذاك 

ومن تمظلم أمر الزنا : أمر الله فيه بشبادة أربعة شبوو دول » وفى سار 
اإذنوب والأحكام بشاهدين . وأربعة شهود على الزنا » من الرجال العدول الأحرار 
البالذين العاقلين » يشهدون عضر الزانى أنهم رأوا فلان بنفلان هذا » ويدثيرون 
إليه» ينسكح فلانة هذه » ويشيرون إلمها إن حضرا جميما » ونم رأوا ذ كره فى 
فرجها كاارود فى الكحلة » وأن الرجل يعم لبس عجنون . 

وب الل سروف تاي أن وار ا ور س اا 
و إن لم يصح هذا لم جل الإمام فى إقامة الحد عليه . 

ولا بد للا مام أن يسأل الشهود : كانوا جتەعین فى وفت واحد » ويوم 
وأحد » وموضع واحد ؛ وامرأة واحدة . ويسمون با مها . 

نان الختلنوا فى الوقت أو فى اليوم » فى الوضع » أو فى اسم الرأة » ا 

أنها عربية أو زنجمة أو ذمية » أو مصلبية » أو بالغ أو صبية » بطلت الشهادة 
لاختلافها . 

وإذا شهدوا أنه زنا بامرأة لايعرفونها » فلا حد عليه ؛ لأنه عسى أن سكون 
امرأته أو جاريته . 

وإن عرهدوها واحتج أنها زوجته . فقد قيل : إنه يدراً عنه اليد بذلك . 
وكذلك إذا ادعت هى ذلاك أيضًا ول وكان وليًا ينكر دعواها . 
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وينبغى لاشو د أن يقولوا للا مام : إن عندنا شبادة على فلان فى حد » م 

فإن شهدوا قبل أن يأمرم الإمام فهم قذفة . وأ كثر القول : أنه لاحد عامهم 
لأنهم أربعة . 

فإن شېد واحد کان قاذم وعليه أريعة أشباد غيره وشل - اة غيره . 
عقيل : إذا لم يقموا أربعة شهود يشهدون على زنية واحدة » فلا حد عليه . 

وإذا شبد أربعة على رجل بالزنا وقالوا : لاندرى أهو حصن أم لا . فإنه يقام 
عليه المد حد البكر . ولا تفقش الشهود عليه أحصن أم لا . والستر فى ذلا 
أخضل . فإن صح أنه تحصن رجم . 

وفى شهادة زوج للرأة على زناها مع ثلائة غيره فما اختلاف . 

وإذا شهدت البينة فى حد بعد زمان طويل » ل تقبل شبادتهم لقول عمر رمه 
الله : اعا قوم شهدوا فى حد بعد حين » فإنها شہادة ضُعْن » ويوجدفى 1 ثار أسحابنا 
جوارها ولو بعد حين . 

وإذا شهد أربعة على جل بالزنا لخد » فعل أن فمهم عبدا » أو ذميا » أو محدودا 
أو أحداً ممن لانجوز شهادته عند ااسلين . فتيل : على بقية الشهود » لأنهم صاروا 
خدفة ولا قصاص علمهم . وعلمهم دية الحد . 


وإذا شهد أربعة من النصارى على نصرالى أنه زنا مسلمة استتكرهبا ؛ جازت 
(۱۴- منہج الطالبين ‏ جح ۸) 


£ — 
شهادههم إذاكانوا عدولا فى دينهم » ويازمه الحد بشهادنهم » ويلزمه عقر مثلها - 

وإن شهدوا أنها طاوعتة لم تقبل شهادتهم » وعلى كل واحد متهم التعزير 
ينيم إياها . ولا يازمها فى حد ولا تمزير بشبأد مهم . 

وقيل : إن شہادہم على هذه الصفة سقط عن النصرانى والمشهة . 

وإن كان شهادة الشهود على الإقرار بالزنا » لجيجب على الشهود حد » وأوشهد. 
شاهد واحد ل يجب عليه حل . 

وشهادة الإحصان : يشبدون أن له امرأة وله ممها ولد . 

والقاذف والشهود إذا كانوا أقل من أربعة » وادعوا بينة أو شهودا يما 
تكل بهم الأربعة » فللإمام أن ينظرم إلى وقت قيامه من تحلسه . 

وشهادة الأب على ابنة مع غيره فى الزنا مقبولة » وأما الان على أبيه 
فام 

ومن أقر على نفسه باازنا » فقول : يكتفى بإقراره مرة واحدة » وقيل٠:‏ حتى,. 
يقر على نفسه أربع مرات › وقول : أربع مرات ا حالس . 

ومن قال : زنيت بفلانة فةد قذفها » ووجب عليه ,حدان بقذفه وإقراره > 
إلا أن يكون قذف ممن لايازمه فى قذنه حد . 

ومن قال : زنيت أمس الأدلى يمك » نهذا كاذب . 

ورن قال زئيت بامرأة من قوم عادء ل يكن عليه حد » لأنه يعرف أنه 
كاذب. 


وک 
وإن أقر يحنون أو صبى أو أخرس بالإشارة أنه زنا > فلا حد علہم » وق 
الأعى اختلاف . وأ كثر الول أنه إذا لم يكن له زوجة وأقر بالزنا أن 
عليه الخد . 


ومن أقر سی ء ما يو جب الخدود م رجم عه ) فإنه يقبل منه > ولا يغام 
عليه الخد ؛ إلا أن يكون وقم عليه أول المد » فإذا وقع عليه أول الحد » فلا 


ويطبئى أن ابتل سىء من المعاصى » وح أمرها على الناس » أن يتوب إلى 
اله تعالى منها » ويندم علم! » ويقلع عنها إقلاع الصادقين » ولا يمود إلمهاء 
ويبنضها کا كان ہا ؛ ويبغض مرتکہا علا . 


وروی عن النى م أنه قال : من أنى من سىء من هذه الفاذورات 
فليستتر بستر الله عليه » ولا يبدى إلینا صفحته فنقے عليه حد اله" . 

والتوية خير من إظبار العورة . وقيل : الستر على النفس من السنن اأممول 
لبا ١‏ 


وإذا ظهر بامرأة حمل وم تكن ذات زوج » لم يجب علها المد » إلا أن 
تثر أنها زنت ؛ إذ ظهور الل بامرأة لايدل على الزنا » والموجب علمها الحد محتاج 


. أخرجه الطبرانى فى الحدود والما ج ومالك عن ابن عمر‎ )١( 
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معانيه ولا يقم بکله المد ؛ لأنه قيل : إن المين نزنى » واليد تزتى » ومن صعد 


جبلا می زانیا ٠‏ و لذلا من دخل مضيقا . 


وإعا الزنا الذى يب به الحد : إيلاج ذكر الرجل فى فرج المرأة قبلا أو 
ديرها › أو رجل أو دابة أو صى أو ملو( ¢ بقدر مأنهيب الخشفة 6 ويلتق 
الحتانان . والله أعل . وبه التوفيق . 
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اقول السابم 
فى الحد على الحامل والمريض 

والحامل لايقام علا ا لحد حتى تضع ما فى بطنها إجماعا . 

وإذا وجب على البكر الحد ققالت : إلى حامل > فلا أرى علمها حدا حتى . 
تضع لها . فإن لم تبون اللمل » وكان الجل الذى تدعيه خفيفا نإنها لد . 

وإ ن كان قد خاد للحم لشبر أو شهران أو ثلاثة » فإنها علد ولا لد فىأربعة 
أشبر حتى تضم سملها . 

وقيل : إذا ادعت حملا نستودع فى المبس حتى نضع » كان ا لجل خفيفا أو أ 
ثقيلا » وتنتظر إلى أقضى ا جل سنتين » ثم يقام عامها المد . 

نإذا أتم عامها المد »نألقت جندناً بعد السنتين » ففيه غرة : عبد أو أمة . 
والغرة بالغينالعجمة من فوق بنقطة . وتسكون الغرة على الما م فى بيت امال . 

وإن كانت مخصنا » تجلرها الحا ک مائة جلدة ثم عل أنها محصزة » فإنه 
پر جما ء وها أرش الد على الحا ک من بيت امال . 

وإن عل ألما حصن فجلدها > وظن أنه إما يازمه المد الجلد » ولا يازمبا 
الرجم » م عل بعد ذلك » فإنه يرجمها وعليه أرش ال جلد فى ماله ؛ لأأنه بدل الح . 

فإ ن كانت يكرا ولم تكن محصنة » فأرى عليه الةصاص إذا أراد أو لياؤها 


قتلوه وردوا على ورثته نصف الدية » وإن أرادو! أخذوا منه الدية » وهى فى ماله 
ا 


— ۹۸ — 
والماءل إذا وضمت جلها لم يستفن عنما ولدها عرضعة غيرها » أو لم يوجد 
له مرضعة » فإلى أن تفطمه . 

و إن کان للحامل زوج غائب أو مهرود ©» فلا رجم لا جاء ف الحديث 
إن امرأة رفمت إلى هر بن اللخطاب رحمه الله وهى حبلى » ول يقريها الزوج قبل 
ذلك بسختين » فأراد رجمها . فقال معاذ بن جبل ری اله عنه : إن كان لات علمها 
سيول » فليس لك على ما فى بطنها سبيل » فتركها عر رضى اله عنه حتی ولدت . 
فإذا ولدها قد نبتت أسنانه فى بطنها » وهو ابن سنتين من زوج ما » فقال مر 
رضى الله عنه » مجزت النساء أن يلدن مثل معاذ ن جبل » لولا مماذ للك عر . 

ولا يقام الحد على حبلى » باتفاق أهل العلل على ذلك وأما السقے إذا وجب 
عليه امد . فإن كان حصنا وجب رجه » لأنه مباح الدم . ْ 

وإن كان بكرا فقيل : يترك حتى يصح ويقوى على اإلد . 

وفيل: يغرب بأثكال فيه مائة راح كسربةواحلة . واشأعلٍ ٠‏ وبهالتوفيق . 


¥ ¥ فب 


دوو 


القول الثامن 


فى الحدود على العبيد وأهل اإزمة 


أجمع أهل العل على أن لارجم علىالمبيد والإماء ونا علمهم المد وهو نصف 
جلد المر خمسون جلدة » إذا كانا محصنين . 
وأجمعوا على أن لاحد على العبد » ولا على | الأمة > إذا زنيا حتى محصنا » 


وأما إذا زنيا ول حصنا . فقيل : يعزران . وقد بيشت صفة إحصائبهما فى 

وقيل : إن العبد إذا زنا » وجلده الحا > خمسين جلدة وهو حصن » ثم صح 
أنه كان مدر » وقد هلك سيده وقد عتق من قبل أن يجاده.الخا م ؛ ومن 
قبل أن يا ى الفاحشة » أو من بعد إن أتاها » فإن كان سيده هلك وعتق » من 
قبل أن يأنى الفاحشة شة » فإنه لدجم م اذا كان عصنا ¢ أنه إعاأنى الفاحشة وهو 
حر » وبرد عليه أرشضمر به الذى كان ذمريه الإمام من بيت الال » قبل أن بر جه . 

وإن كان قد أ هى الفاحشة من قبل أن بموت سيله ويعتق » فليس عليه إلا 
الجلد الذى قد مغى . فإن رجمه الإمام رد على ورثته وية الخر , 


واختلف فى موالى العبيد . فقيل : يجوز لهم أن يقيموا علمهم ماوجب علمهم 


من الخدود 5 


کت °( - 

وقيل: إن ذلاث للامام » ولا جوز لاوالىذلك . وهو أ كثر القول عندنا - 

واختلف فى العبد والأمة إذا أحصنا م عتقا مزنيا بعد عتتهما . فتيل : حدها 
الجلد حتى محصنا بعد عتقهما . وقول : علمهما الرجم إذا زنيا فى الخرية . 

وأما إذا زنيا فى العبودية ثمعتقا قبل إقامة امد فلله أعل » يازمبما حد الرية 
أو العبودية ٠‏ فقيل : حد الأحرار . وفيل : عد اده ووا کر التو / 
والله أعل . 

واختلفوا فى العبيد إذا شربوا ال حر » فقيل : حدم نصف حد الأحرار 3 
أربءون جلدة » وقيل : أقلء اللجسة والثلائة . 

وقول : إن حد الجر عن العبيد ساقط من الكتاب » ولا حد عليهم فيه غيذ 
التيزيز » وكذلات إذا قذفوا حرا مسلا » قول : عايهم حد القذف » وقول : 
عليهم التعزير وال أعل . 

ولا حد على العبيد بإقرارم بالزنا أو يشرب اجر » إلا أن يصح ذلاك علجم 
بالبينة » فعلهم الخد » ولا يستهلك العبيد بالرجم » لأنه مال لغيره » والأمة الشركة 
لاحد عليها . ْ 

ومن اسل من الود والتضاوع و العا شيخ بو نا سيد إحصانه فى وينة » أقيم 
عليه الحد » و إن لم يزوج بعد إسلامه . 

وقال من قال : إن الجوس وعبدة الأوئان » لاحد عليهم حتى عصنوا بعد 
لاتيم 


عد اا E‏ 
مانا ءقرها » وإن طاوعته فلا عتر عليه وعليه الحد 4 وإن استسكرهها ثم اسل > 
فلبا عقرها وءلميه الخد . 

وإذا زنا الجوسى ورفع ذلك إلى حكام السهين » < اعليه بما أنزل الله ٠‏ 

وإعا هدر عنهم حك ماركبوه على الديئونة منهم بركويه » مثل تزويجهم 
الأمهات والبنات والأخوات على الدينونة منهم به . ظ 

والشرك إذا زنا نم أسل لم يقم عليه الد . ولا أعل فيه اختلانا والله أعلل - 


وبه التوميى . 
ع 2 


حت ¥ يك 


القى ل التا 
لقول التاسع 
فى القذى وممانيه والحد عليه وصفته 
وألفاظ القذف ومن بحب ينهم ومن لا مجحب 
القذى فى اللغة . الرعى . تقول : قذى فلان فلانا » إذا رماه بشىء سه به . 
قال الله تعالى : « والذن يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوم 
انين حلدة » . 
فكل من قذف محصنا بالزنا » فعليه اليد بمانون جلدة عقوبة لقذفه مسل ؛ 
إلا أن يأنى على تصديق قوله ذلك أريمة شمداء على قذنه . 
وسبب نزول هذه الآية : لا قذف عبد اه بن أ رأس المنافقين » لمعنه الله ؛ 
وان تن ت ومسطح بن أثائة » وحمنة بنت جحش الأسدية » عائشة 
الصديقة بنت ألى بكر الصديق رضى اله عنها » زوج النى نة . وخاض الناس 
فى ذلك » فبعض يقول : ممت ٠»‏ وبمطهم عرض » وبعضهم ابه > تأنزل اله 
تعالى ذمها تمانى عة اة متوالية 6 تسكذبياً إن قذنها 14 وتنزسبا لها يا 
اللمؤمنين ؤمها » ومذا حديث يطول مشهور » ت ركته للايجاز . 
وقيل : لما بلغ سعدا قول“ من خاض ف عائشة » قال : سبحانك هذا بهتان 
عغليم . قال الله تعالى : ألا قلم کا قال سعد . 


وجاد النى مك على قذف عائثة رضى الله عنها عيد ان(" ب نأ به بنسلول؛ 


= اشتهر فى كتب الحديث والتفسير والير أن النى صلى الله عليه وسل جلد حران‎ )١( 


للا امت 
وحسان بن ثابت ؛ ومسطح » و-منة » كل واحد ثمانين جلدة . ثم تابوا بعد ذلك » 
إلا عبد الله بن أنى بن سلول » لم يتب توبة نصوحا . ومات على نفاقه » وفيه 
تزلت « ولا تَصّلٌ على أحد منهم مات أبداً ولا تنم على قبره » ونيه أنزل : 
« والذى تولى کر منهم » . 
م © ه. ل 10 طّ ٠.‏ 

وقال ان عماس : من قذف ثبيا أو امرأة نى » فعليه ضعفان من المذاب . 

وإذا ادعى القاذف بينة » ممت منه » وأجل إلى قيام الجا ك من مجاسه؛. فإن 

ومن قال لرجل : يا زان فعليه المد . وإن قال : يا زان ابن الزانية » معليه 
الحدان لقذفه الرجل وأمه . 

ومن قال لرجل : يا زانية والرأة : يا زان » فعليه التمزبر » ولا حد عليه ؛ 
لذن ادود تدرا الات 
فإن قال : يا زان ثم قال : أردت بذلك شيا غير الزنا » واحتج أن ذلك 
يوز فى بعض اللغات لم يقبل منه . 


وإن قال له : زنأت فى الجبل . مهموزا لم جد ؛ لأن الزنا إذا كان مهموزا 


ح وطح وعنة . وليذ كروا عبدالاه بن أبى . ولعله كان منالتسترين؛ مع أن بعش المفسرين 
قال : هو الذى تولى كبره . وقيل : الذى تولی کیره مهم حسان . وأصيب بالعمى ثم رايت بعد 
يحث کشر آنا لا م فى الإ كليل » ذ کر أنه صلى الله عليه وسل حد عبدالله بن أبى فىجلة القذئة؛ 
حسها ذكره المؤلف » رضى الله عنه . وحديث جلد الثلاثة المذ كورين أخرجه أحد والأربعة 


عن عائثة . م 


ا 
لم يكن قذذا ؛ لأن البموز منه هو الصمود فى الجبل » تقول المرب : زنأت فى الجبل. 
أى صعلته . 

فإن قال رجل : بلفنى عنك با فلان أنك زنيت » أو أنك زان » لم يازمه الحد 
هدا القول » وعليه التءزير . ظ 

ومن قال : أنت زان » أو يا زان » أو رأيتك نز » فعليه الحد . 

ومن أرضعته وليدة زانية فقال له : يا ابن الزانية 1 وعنى به الوليدة الى 
أرضعته » فلا حد عليه . ْ 

وإن قال لامرأة يا زانية . نقالت: بك زنيت » أو قالت هى له : يا زان فقال:: 
بك زنيت . قول علمها حدان : حد الفرية » وحد الإقرار . 

ومن قال لامرأة : أنت أزنى من فلان . قال : لا يكون قاذفا . وإن قات 
ھی له : پا زان نقال : أنت أرْى منى . قال : فى العاذرة . وأما قوله هو » فلا يبين. 
لى أن يكون قاذفاً . 


ومن قذف رجلا بالفارسية أو غيرها من الاغات » فإن لم يشبد شاهدا عدل > 
من يعرف هذه الاغة » ل يلزمه المد . 

وقد اتف للسامون : على أن القاذف إذا صرح بالقذف » وجب عليه الحد. 

واختلفوا فىالتعريضةأوجب فر بق محهم المد وأنى ذلاك آخرون. والتعريض. 
إسها مكلام ؛ يستدل به على الشتم أو القذف . وذلك مثل : أن يقول رجل ارجل: 


— 0ء سدم 


جا لوطى » أو يا خان » أو يا 1 كل الربا أو الحرام أو اجر والمنزير » أويا سكران 
أو يا نفل » أو يا خنث » أو يا فاس الفرج » أو يا فاجر . 

أو يقول لامرأة : يا قحبة » أو أنه يفمل بها الشيطان » أو الشياطين أو 
الكبش » أو الضبع » أو التيس » أو | بلاس 6 أو الكلب . فی كل هذا لاحد 
فيه . وفيه اختلاف . وأ كثر الول : لاحد فيه . 

ومن قال لرجل : لست فيه فلانة أمك » فلا حد عليه ؛ لأنه لم يقذنها . فإن 
قال : لست بان فلان ولا فلانة » يعنى أمه التى نسب إامها » إعا أنت لقطة فلا 
حد عليه . وقول : إنه قاذ لها » وإن قال : لست أنت بابن فلان . قول : إنه 
عَذَنها . والله أعل . 

ومن دعا رجلا يلقبه وهو يكره . 

ومن قال لولى : يا سيدى » أو قال : ما أعى بزانية ولا أبى بزان ولا أخى » 
وعلم أنه عرض بذلك أو شت به أحدا . فى كل هذا يضرب على قدر التعريض » 
وكل لفظ يمحتمل العنيين » وأمكن أن يكون قذفا أو غير قذف » لم حك فيه 
بحم القذف . 

ومن قال ارجل : ما أنت لأبيك , جلد الحد » إلا أن مرج مما قال : ليس 
أنت ابن فلان » لعمه أو لاله أو لزوج أمه ميحد ؛ لأن العم قد يسمى أيا . قال الله 
تعالى : « وإله آبائك إ.براهى وإسماعيل وإسحاق وإسماعيل » لم يكن أب + وإنا 


— ء0 سے 


وإن قال : لاتعرف أباك » فلا حد عليه » وعليه القوبة والاستنفار . 

ومن قال لقوم : يابنى الزوانى » فبعض قال : لكل واحد منہم حد . وقول 
لس عليه إلا حد واحد . 

وإن قال لهم : يا زناة . ففيه أيضاً اختلاف . فإن قال : يابنى الزانية » فعليه 
حد وأحل . 

وإن قال يأبنى الزانيين » فعليه حد واحد » وإن قذف حاعة لفظ واحد ». 
ورفع عليه واحد مم » جلد اواحد الذى رفع عليه . 

وفيل : ينام 58 لهم كاهم اد » و إن کان قذف واحداً يمد واحد » فإته 
لد للأول م الثانى . 

وإن قال لمشرة 'أنفس : اح زان » فلا حد عليه ؛ لأنه م يسم احر؟" 
فعینه وأإمعةه . 

ومن قال لماعة : إلابرمنى منک إلا ابن زائية » فوماه واحد منهم لم يازمه. 
الحد ؛ لأن المدود لاتملق بالصفات . 

وإ نكان له أربع نسوة » فقال : واحدة منسكن زانية » ولا أعرفها بمينها . 
نيشبد أربم شهادات باه : أن واحدة منكن زانية » ولا أيمان علمهن » وبحرمن. 
عليه » ويأخذن صدقانهن . وإن قال : عنيت واحدة منسكن » لاعنها بعينها وفرق. 

١ 4 

يينْهما والاخر نساؤه . 


ومن قذف غاا فلا حد عليه » ولو طلب‌دلات ولده بع ض أو ليائه اوک 


ا — 
حتى يقدم اللقذوف » وإن كان ميتا جاز ذلك لمن طلب من ورئته » ولا جوز لغير 
الوارث من ولى ولا رحم حتی يكون وارثا . 

ومن أقام بينة مع الما م على رجل : أنه شنم والديه بالزنا » وعدات البينة 4 
وأمر الما > بالمسألة يعد موت والده » ثم أمر الرافع أن يمفو . فإ ن كان عفا قبل. 
أن يمدل الشاهدان » فلا بأس على الما > فى مخليته سبيل الشاتم . 

وإ ن كان الا اص بالمسالة عن الشاهدين أو أ رها » و برجم | ليه اأراهم ». 
فيملمه بعفوه » فليس لاحا ك أن يكف عن السألة . 

فإن عدل الشاهدان » أقام عليه الحد . وإن عفا الرافع بعد تعديل الشاهدين. 
أقم الجد» ولا لقفت إلى عفوه 5 
الغائب أو لم حضر » إذا كان ايت أو الغائب من أهل الإسلام . 

وإن قذف رجل رجلا » فات المقذوف » وجب على الإمام أن بق المد عل 
القاذى » عاش المقذوف أو مات . 

فإن مات المقذوف وعفا الورئة عن القاذف » لم يستط عنه المد » لأن القذوف. 
لو عا عنه وهو حى » لم یسوط عفوه عنه المد . ۰ 

وإدا وجب الحد على القاذف الذى تيتا صفته وها تقدم من الكتاب ( وان 
الحا م يجلده تمانين جلدة » ويترك عليه ثويا غير إزاره » ويضرب بين الضربقين > 


ع ورج جد 


ويضرب سار جسده » ويفرق عليه الذشرب » ولا يضربٍ وجه ولا فرجه » ولا 
يمن رجليه . وله أن يتق الضرب بيده . 
وجلد قاذن الجصنة أشد من جلد قاذف البكر » والإحصان هاهنا : العفة . 
وذ كر هاش بن غیاان رحمه الله أن للنير ابن الموارى كان يقول : لد 
القاذنى عشرين على الرأس » وعشرين على اليدين » وعشرين على الرجلين ؛ 
وعشرن عل الظلبر 5 


و إن كان القذوف يمل أن القاذف قد صدتی نما رماه به » فلا يحل له أن 2 
عليه المد . فإن فعل فعليه التوبة وأرش الضرب . 

ومن قذف رجلا ورفع إلى الماک » لاه له » ذلا فرغ من جلده » صدقه 
للقذوف : إنه يقام عليه المد بإقراره على نفسه بالزنا .». ويغرم للمضروب أرش 
ریه . ش 

ومن قِذ فرجلا بالزنا » م عاد قذنه بمد أن حد » وإنهلاجلده إلا مرة واحدة 
ولو أ كثر فى قذفه لأنه يصدق نفسه › إلا أن دعرره الإمام کا ری »و برجره عنه » 
و شد عليه حی یہی . 

وقد روى أن عمر بن الطاب رضى الله عنه »لما فرغ من جلد ألى بكرة 


وأحابه . قال أبو بكرة : أشبد أنه زان » فأراد عر أن يجلده المد مرة أخرى . 
ختال له عل : إن جلدته رجت صاحبك . وأمسك عنه . وقيل : إن فى هذا نظرا. 


کڪ 

ومن ادعى عليه التدف وأنكر ١‏ فإنه حبس حت تقوم عليه الببنة » ومن 

حلف <لى سبيله » والسارق مثله . قال أبو عبد الله : لامين عليه ولا حبس » 
ولكن على السارق المين . 


وإن | ان حيس أو برد المين على صاحبه إذا ادعی صاحيه أنه راه 


السمرقه . 

ولا يؤخر جد القاذف إذا قامت عليه البينة ولا يكفل به . 

ومن قذف امرأة نم قال : هى أمة أو مشركة وقال الوالى: بل هى حرة مساءة 
فإن جز دعى القاذفى بالبينة أنها مشركة أو أمة . فإن أحضر ببنة هدم عنه المد . 
وإن محر جلد . والله عل . وبه التوفيق . 
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القول العاشر 
فين يحب بيهم القذف ومن لاحب 


وإذا قذف الرجل أ باه والأب ابنه . فتول : علمما الخد لبعضمم بعض » لأن 
اله أبم الحم فى ذلك . 

وقول : لاحد على الوالدين اولد فى قذف ولا غيره . وأما الولد فعليه المد 
ل . وهذا أحب إلى . 

ومن زنا وأقے عليه الحد » م تاب وأصلح ء ثم قذنه رجل . فإن قاذفه لمحد 
أبداً » وکذلات قيل عن ألى عمل أ وقال : برجر عنه > و لاس على قاذ فالصى 
والخنون خل: 

وإن قال رجل لخاريته أو امرأته : إنه يزتى بها . فقول : يازمه حد القاذف . 

وجب المد على من قذف الأسم والأيجم » إلا أن يأنى عخرج . وأما الصى 
والصبية فلا ؛ لأن الله تعالى أوجب المحد على من رعى بالزتى والصبية غير سكن 
أن ری بالزتى ؛ لأنها غير مأمورة ولا منهية . 

ومن قذف مجبوبا مقطوع الذ كر فقال إنك زتيت فلا حد عليه » و إن قال: 
زنى بك فعليه الد . وقيل : إن قاذف الجنون عليه المد . 

والأعى إذا قذف إنسانا وقال : ل أرده وتا ظننته فلانا الملوك » فإن سمى 
بام رجل مسل معروف . إن عليه الخد ء إذا قال : فلان ابن فلان وقذفه . 


ل !7 س 
وأما إن قال : لان اين ولان . واحتج أنه لم برد هذا وإعا قذف فلان ان 
فلان الإذعى أو العبد » امه يواطىء امه . ذله بذلاك <مية . 
ومن قدذفى للتلاعنين فلا حد عليه » لأن هذا موضم شبة ٠‏ وم لاعن 
امرأته ثم قذَهها بعد الملاعنة بالزنى . تقالوا : لاحد عليه ؛ لأنه يصدى نفسه » إلا أن 
يقذفها برجل آخر مله حد . 
ولا حد على قاذف المءلوك والذى » ولكن يضربون ويعزرون دون الد . 
ولا حد أهل الذمة لبعضهم بعض ف القذف . وكذلت المبيد . والله أعل / 


ويه التوفيق . 
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القول الحادى عشر 
فى الشهادة على القدف 
وشاهدان جائزان فى اجر وعلى السكران 
ولا يحوز فى الزنا والقذف إلا شهادة الرجال وحدم . ولا جوز فى المحدود 
شبادة أهل الخلافى على اأسامين . 
ولا جوز شهادة أهل ملة على أهل ملة أخرى » فى حد ولا فىحق » إلا شهادة 
المسلمين . ذإنها جا ئزة على جميع أل الك ؛ لأن السامين يد على من سوام » وم 
عدول على غيرم . 
لاقاذف طلره شىء 5 
وإن أنى القاذف شاهدى عدل بإقرار المقذوف على نفسه بالزنى درأ المد عن 
القاذف م ۰ 
ومن شبد عليه شاهدا عدل : ہما رأياه سكرازمن النبيذ »أوأقر يذلاك 6 
فإنه يحد . وإن شهدا أنه كان سكران لم شاا ؛ لأنه م يسأل عن الأأمر 
الذى بار مه اليد بقلة معرفته » فإن شهدا : أنا سألناه عن كذا » فل يعرفه فإنه از مه 


المد . والله عم . وبه التوميق . 
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القول الثأنى عشر 
فى اللعان بين الزوجين وأصله ولفظه 


قال الله تعالى : « والذین يرمون أزواجهم و يكن لهم شبداء إلا أنفسهم 
فشهادة أحدم أربع شهادات ,الله إنه ان الصادقين . والخامسة أن لمنة الله عليه إن 
کان من الكاذبين . ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شبادات باي إنه لمن 
الكاذبين والخامسة أن غضب اله علمها إن كان من الصادقين » . 

قل : نزلت هذه الأية فى رجلى يقال له : هلال بن أمية » وهو أحد الثلاثة 
الین تاب الله عامهم أتى النى مر ٠‏ قال : بت الليلة رة حتى أصابى رد السحر 
فانطاتت إلى أهلى » وإذا أنا ,رجل مع امرأتى ينشاها . قال : فأعرض عنه رسول 
الله مكل . وأ كب أحابه على صاحمهم أن محد . قال : فتال الرجل : لقد رأ 
عينى » وسمعت أذلى » ووعى قلى » وعرفت أن اله لا يظانى » وأن رسول الله 
لن يحور على . قال : فييها م كذلكإذ نز لت آية التلاعن. ذال رسول الله كلاه : 
إن اح د کا لكاذب . فہل متم تائب ؟ فأبيا ألا عضيا فى التلاعن » فرق ينما 
وقال له لاسبول للك عامها ٠.‏ قال : هالى . قال : لامال لاك إن كنت صدقت فا 
أصبت من فرجها . و إن كنت كذبت فذلت أبمد لاك منها . کا قال : إن 
أحدكا كاذب » وحسابيك على الله . فضت السنة والسكتاب فى االاعنة » فيمن 
يقذف امرأتة ولا يكون معه بدنة . 


)١(‏ أخرجه الربيم والبخارى وسل وأ.و داود والنائى وابن ما ءه بألفاظ مختافة من 
طرق متعددة . 


ص ع د 


وإذا عل الرجل من امرأته الزنى » ولم يرفع إلى الما ک كان أنضل ٠‏ وإن 
قذفها من غير أن براها » ولم رفع ذلك » وسترا على أنفسبما » كان أفضل . 

وإن تم على قذفه . ورفع أمرم إلى الحا ك. فإن كاق معه أربعة شود عدول؛ 
ققد برأ وعلمهما الد 4 رهو الرجم إن كان دخل مها 6 والجلد إن م يكن دخل 
تفده » واستغقر ريه قال جار ومو سی : جلد ويفرق بيينهما ٠‏ وقول : إذا برقع 
إلى الما ک » فلا بأس . 

وإن أثر أنه قذف امرأته قبل أن يتزوجها ؛ فعليه الحد . وإن أقر أنه زى 
ا فېل أن يەزوجما » نيه اختلاف . أوجب فوم الملاعنة یما و بردذلاك 


اخرون ¢ ورأوا عليه الحد . 
وإن قال ازوجته : أنت أزلى من فلان . قال : لا يكون قاذذا . وإن قالت 
هى : يازان . وقال هو : أنت أزلى منى : قال : هى القاذفة . وأما هو فلا يبين لى 
أن يكون قاذفا . 
ولو قال لامرأته : يازانية . يقالت : زنيت بك . قال : لا عمد لأنها صدقته . 
ولا يكون يدنهما لءان أيضا . 
وإن رمت امرأة زوجها بالزلىفإن أقامت عليه بينة رجم » ولهادداتها كاملاء 
ول عدة المتوفى عنها زوجما » وأما ليراث هلله أعل . وخليق أن ترثه . 


وأما الزوج فلا يرث من الزوجة . ( ونسخة : الرأة ) شيئا إذا رجت . 


5١89 =‏ س 


وإن ل تقم عليه بينة جلدت جلد القاذف » وليس بينهما تلاعن إذا قذفته هى » 
وهى امرأنه إن شاء أمسكها » وإنشاء فارقها وأعطاها صداتها . وإن قال لزوجته : 
م جد عذراء فلا حد عليه . 


واختلف فيمن قدف زوجته وطلفها ثلاما ٠‏ فقيل : يلاءن بينهما . وقيل : 
ليد لمان يينْهما . وأ كار القول أنه سقط الاهان » فلا ن الامان وضع لقطع عصمة 
النكاح بينهما » وقد انقطعت بالبينونة . وأما الحد فلا نه يدرأ بالشهات » وقد 
عرضت الشمة يسيب التتكاح . وإن طلتها طلافاً رجعيّاً بعدما قذنها » فبيم.ا 
اللعان . 


2 لزمه فى ذلك الد إن أ كذب تسه . وإن تم على قذفہما لاء نما وحرمت 
عليه . 


ومن رعى أمر أنه بااز نا » فاتت قبل أن يلاعا . فإن أ كذب نفسه ورلا 
وجلد الحد . و إن تم على ذلك شد أربع شبادات »> ويلاعن فى الخامسة » ويبراً 
من الحد » ولا ميراث له . الله أعل . وبه التوفيق . 
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القول الثالك عشر 
فى صفة اللعان بين الزوجين و لفغله 
نإذا أراد الرجل أن يلاعن زوجته » قام بين يدى الا بيد صلاة العصر فى 
السجد » غلف أربع مرات . يقول : أشبد باه الذى لا إله إلا هو » إلى صادق 
فيا قذفت به فلانة بنت فلان هذه ؛ من ار ن 
وفى الخامسة يزيد » فيقول : وإلا اعنة الله عليه . يمنى نفسه إن کان كاذياً 
5 قذنها به من الزلى . 
وا kl‏ العذاب . يعنى الحد بعد أن نشد فى اربع شهادات بان » 
بعد أن تقوم الرأة «قام الرجل » أعنىزوجما . فتقول أربع مرات: أشهد بالله الذى 
لا إله إلا هو إلى لست بزانية » وإن زوجى فلانا هذا لمن الكاذبين عل فى 
قوله » نما قذفى به من ال لى . 
وانزيد فى الخامسة » فتقول: إنغضب الله علمها » إن كان زوحها لمن الصادقين 
فقوله » فیا قذنها به . ميفرق الماک بينهما » ولايجتممان أ بدا . ويشهد علىذلاك . 
وإن قال الرجل : لعنة الله على . قال الاک : لعنة الله عليك إن كنت من 
الكاذبين » فى قذفك لزوجتك فلانة هذه من الزلى . 
وكذلاك المرأة إذا قالت : غضب اله علمها » أتبعها الاک مثل الرجل » 
وفرق مما وأخذت صداقها » والولد ولده . ولا حد عامهما » وقد خص الزوجان 


سردا الحم دون غيرها . 


ل 517 — 
واختلف ف النلط إذا بدأ الحا ك بلمان الرأة قبل الرجل » فتيل : تقم ينها 
الفرفة » وفيل : لانعع . 
وإن التعنا كل' واحد ثلاث مرات بام الا كم » نقد أخطأ » وبردما حت 
ستأنفا اللعان » ولا يءتدان عا مى > وإن ل يقدر عليهما فليس بدنهما رجة ولا 
موارثة » واللّه أعل » وبه التوفيق . 
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القول الرابع عشر 
فى نقى الولد وثبوته 
ولا لمان إلا بين الأحرار البالنين من أهل التوحيد . وقيل : اللعان بين 
الصلى والمصلية » والذى والذمية » والصلى واإزمية . 
وأا العبيد فلا لعان ينهم . وقيل : لا لعان بين للصلى والذمية ؛ لأنه ليس 
ينهم حدود فى القذف . 
ولا لعان بين الرجل ار المسل وزوجته الأمة والمهودية » ولا النصرانية » 
ولا الصبية الحرة وغير الحرة » ولا الممتوهة . وكذلك المرأة فى مثل هذا » ولا لعان 
بين الأعى وزوجته » فى أ كثر القول. 
ومن قذف امرأة ولم يدخل بها » فبينهما الاعان » والولد ولدها . وإن كان 
الاعان بعد دخوله مها » لةه الولل . 
ومن روج امرأة فوجدها حاملا . فقال : ليس الل منى ا ت ر 
هو منه ؟ كان يدخل على سرا وعلانية » فإن أقامت بينة بذلاك » أ لزم الولد 
ولاعنها . وان م تفم ببنة » ألزمت الولد ولاءمها . 
ومن “زوج امرأة » فولدت لستة أشهبر » فالواد ولده » وإن انتفى منه لاعمهاء 
والولد ولده ) كارهاً أو طاثماً » وما مب ركامل . 


وإن ولات لأقل من ستة أشهر مدل تزوجها » فالوار ولدها » ولا حر عليه » 


1م 
ولا يلاعمها » ويفرق يدْهما » وقول : يلاعتها » ويفرق بينهما . 
وإن قال لز وجته أنت استسكرهت على نفسك » وهذا الود لس منى » 
فالولد ولده ؛ ولا لعان يينهما ولا حد ‏ وهو زوجها . 
وقيل : إذا قذف الرجل زوجته ولاعمها » وهى حبل » فالولد ولدها» فإن 
مات وله مال » فللا مه الثاث » والثلثان لعصبتها » وال أعل . 
وإن ولدت امرأته وإدين فى بطن واحد . فتال أحدها : منى . والآخر : 
فصل 
وللملاعنة النفقة على الزوج إذا كانت حاملا منه. وقيل : ها النفقة والسكنى 
ما دامت فى العدة » وقيل : ليس ها نفقة ولا سكنى . وقيل : ليس بين المرجومين 
ميراث » والله أعل » وبه التوفيق . 
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القول الحامس عشر 
فى حد شارب اجر والسكران 


ثبت حد شارب الجر بالسنة ؛ عن انی مء : أنه جلد على شرب اخمر . 
وثبت جلد السكران من غير اخمر » من الإجماع من السلمين » لما روى عن عر 
ان الطاب رضى أنه عه : أنه جمم علماء الصحابة » وشاورم”' فى حد شارب 
والسكران انون جلدة » تشبماً محد القذف ؛ لأن شارب الجر ولكل السكر 
إذا سكر ذهب عقله . وإذا ذهب هذى وإذا هذى قذى . فشموه بهذا العنى 
ا ظ 

. وثبت بحرم الجر بكتاب الله و محر السكر بسنة رسول اله م . 

ومن شرب من الجر قليلا أو كثير؟ عليه الد تمانون جلدة » سكر منه أو 
ل يسكر . وجلاه أهون من جاد القاذف » ويفرق عليه الضرب » ولا رى بياض 
إبط أازى مجلده . 

ومن شرب جرا ولا يعم أنه خر ( وين أنه شراب مباح » فلا حد عليه 
بإجماع . 

60 أخرجه أحد وەسلم وابو داود والترمذى . و صححه عن انس 5 وأجم على الاين 
جلدة فى شرب افر الأياضية . وبه قال العترة ومالك والليث وأ بو حنيفة وأصحابه والشافعى فى 
قول له . وذهب أحد وأبو داود وأبو ثور والشانعى فى اكور عنه : إلى أنه أربعون جلدة . م 


(؟) أخرج الدارقطنى ومالك عمناه عن على ى شرب الخر قال : إنه إذا شرب سكر . 
وإذا سكر هذى » وإذا هذى انترى . وعلى الفترى مائون جلدة . م 


حب 51 جيه 

ومن شرب شِيئًاً من اللكروهات عند مسين » من تبيذ الجر والدبا والزجاج 
وأشباهه ول يسكر » فإنه يعاقب بالمبس . ولا حد عليه <تى يسكر . 

وكذلك القهوة الى تعمل من البن وقشوره » وهو شراب كانوا يعملونه أهل 
البنادر . وهى من الحرمات . كذا وجدنا فى كتاب قدم » من كتب الشيخ 
اأ ی العا 2©| دز كوى. 
ی 2 لاز فو 

وكذلك الدخان الذى أحدثه الثيهان لأوليائه › من المتأخرين من التتن » 
على نحوه من العقوبة » على ما عندى . 

وكذلك مل البنجوالأفيون ا د المسكرات » لاييعد ا من هذه الصهة . 

و كل شرب أو أ كل من جميع ضروب المسكرات الكروهات » حتى اختلوا 
عليه » وذهب عقله » وصار لايعرف و به من ثوب غيره 6 ولا الأرض من السماء 
ولو کان معه شىء من المي لزمه اسم السكران ؛ ووجب عليه الحد . 

وقيل : حقيقة السكر زوال الإنسان عن الطبع الذى كان عليه قبل السكر . 

وقيل : إن السكران هو الذى لايعرف السواد من البياض » ولا الدرم من 
الدينار » ولا القليل من الكثير » ولا يعرف الصلاة » ولا يضبط حفظها . ويكون 
به رانحة شىء من المسكرات » فعليه المد . 

وأما إذ اكان ورا لايتتكلم إذا اله ؛ فإنه يسال إذا حاء فإن قال : 


)١(‏ كذاق آ ثار التقدمين . وكانوا يعون من بعيد عن استمال الفباء له . ونا 


as‏ ال د 

إن ذلك من النبيذ » وأقر بأ كان فيه من السكر » أقي عليه الخد , 

واختلف فى حد السكران . فقيل : إنه يؤخر إلى أن يصحو . ولا حد فى حال 
ذهاب عهله . 

وقيل : إدا وجد سكران لزمه الد » ولا تأخير له . 

واختلف أيضا فى حده فقيل : أربءون جلدة . وقيل : تمانون <لدة . وعمل 
أ عابنا بالا نين . 

ومن وجد فيه راحة الجر لم يازمه امد ؛ لأنه يمكن أرنف يكون مكروها . 
وکن أن يكون وضعه فى فيه ول يسغه : 

وجلد شارب اجر والسكران من سا بر الحرمات غير اجر سواء : 

ويمجلد السكران على ثيابه » ولا يع مها شىء » ويفرق الاد على جسده » 
وعلى رأسه ويديه ورجليه وظبره وصدره » وتبق مواضع المقاتل 5 


ويضرب ضرا لاإرى بياض إبط الذى يضربه . والله أعلم . وبه التوبيق ٠‏ 
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فى السارق وما حب عليه من الحدود 


قال الله تعالى : « والسارى والسارقة فاقطعوا أيدسم) جراء بما كربا زكالا 


من الله والله عزيز حکے » . 

فالذى عرفنا أن السراق روب مختلفة وكذلك السرقة تلف معانها . 

وإ عا يحب فرض القطم بوجود أربعة أشياء : أحدها تناول الال وإخراجه 
من المرز الذى أحرز فيه » والقدر الذى بحب أن يقطم به . وهو : ربع دينار . 
الرئعان إلى الإمام » والباوغ مع العتل . 

وإن عدمت خصلة من هذه فلا قطم . وكل هذا إما بالصحة » أو الإقرار ؛ 
أو هة تة الإمام على قول . وار والعبد فىهذا سواء . و كذلك الذ كر والأنتى. 

وصنة الحرز عندنا الذى بحب نيه القطم : هو کل بداء لایټسوره الإنان 
بقدمه » و حصن حصين وحرز . وما زاد على ذلك البناء » من المنازل والبساتين 
الحصو نة 8 

وأقل ما وصفت للك من الرز > لا يكون حرزا » إذا كان الإنسان يتسوره 
فاه 


و کل ما لوی عليه جدار وسد عليه باب » و حصن . 


ومن تقب جدارا » أو كسر قفلا وأخذ التاع » وجب عليه القطم . 


E — 

ومن فتح جوالقا أففسة او وا أو سرن يوق کا او اوتا 
أو تمل وهو ستر » فكل هذا فيه القطم علىفاعله » إذا أخذ من ذلا أربعة درام. 

ومن فك حلفة من صى . فى بعض الاثار : إنه سارق ه وفیل : من سرق 
من صى درام أو دنانير أو خلخالا » فعايه التطم ؛ لأن الصى حرز لنفسه فىبعض 
التول . وأما المرأة والرجل » فلا قطع على من أخذ منهما شيثا » وهى خيانة . 

ومنمعرق بابا عقر يب دار قوم فطع » إذا دخل فقامه وبلغ نه او دراهم. 
وإذا لم يدخله وأخذه من خارج » فلا يقطم . 

ومن سرق وأخذت السرقة منه فى ذلك امازل » فلا قطم عليه . 

ومن تقب بيتا فأدخل رأسه وصدره » فلا يقطم . وإن جع المتاع وحمله قطم » 
خرج به أو م يرج . 

وقول : إذا حوله من مكانه قطع . وقول : لابقطع حتى مخرج به . 

ومن هدم مزلا أو حصنا » فأخذ ما فيه > فلا فطع عليه ؛ لأنه لم يسرق من 
حصن ٠.‏ 

وإن احتمل جوالق أو عيبة من غير حصن . فإن فتح ذلك وإذا مامحب به 
القطم قطع . 

واختلف فى فطع السارف من غير حرر . فقول : لايقطع إلا إذا سرق من 
غير حرز ؟ لأن الله تعالى أمر بالقطم ولم يشترط حرزاً من غيره . وكذلك قال 
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انی مكلاب : تقطع يد السارق فى ربع دينار فصاعدا . ول يشترط المرز فى الخبر 
ولو کان ارز شرطا فى الخبر لبینه رسول الله مكل كا بين الخد الذى يحب فيه 
القطم . وکل ما روعى بالحفظ فبو محروز وإن لمق صاحبه غفلة فى حفظه . وقد 
قطم رسول الله" وكاب فى رداء صفوان » وكان حت رأسه وهو فى السجد . 

فالقطع جا تز على كل سارق إذا سسرق نصابال © على هذا القول . 

ولول : افطع على من سرف ذاغا من يد رجل وهو ناعس فى مسجد أو 
ماش ؛ لأنه مختاس . 

وإذا دفن رجل مالاء فجاء آخر غغره وأخرجه . فإن کان الذى دفنه فى 
أرضه ؛ عليه القطم » وإن دفنه فى أرض غيره » فلا قصلم على من سمرقه . 


وإذا كانت دار فا بيوت » لكل بیت منها باب 6 ومجمم البيوت حجرة 
وأحدة ¢ ونخرجون جميعا من الحجرة دن باب وأحد » «دخل رجل بض تلاك 
البيوت »فرق منها م أدرك فى المحجرة 6 قبل أن يخرج من الباب » وان عأيه 
القطع ول وكان من يسكن بعض تلك البهوت . 


. أخرجه الربيم والشيخان والنساتى وان ماحه عن عائشة‎ )١( 

(۲) رواه الخمسة إلا الترمذى عن صفوان . 

(۴) قال النور السالمى : وللاامة فنصاب القطم مذاهب . أوصلها بعضهم إلى عشسرينقولا. 
أقلها : أنه يقطم ف القليل والكثير حكى ذلك عنالمين البصرى وداود والهوارج . وأ كثرها : 
لاجب القطم إلا فى أربعة دنافر أو اربعين درا . حى دلك عن النخعى . وهو قول لادليل 
عليه . وأما الذى قبله فإن أربابه تمسكوا بإطلاق قوله تعالى : « والارق والسارقة فاقطموا 


ابد ہما » م 
٠١ (‏ - منهج الطالبين ‏ + ۸ ) 
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وقيل عن ألى صفرة : إن رجلا نعل مثل ذلك » فى دار على هذه الصفة ٠‏ 
وكان من يسكن بيبا من بيوتها » على عبد الإمام غسان بزعبد الله بصحار » فأمر 
به الإمام فقطع . 
ومن تقال عفن ان من خف ادر تلخد ينبا عا شرف غل 
الطريق » فلا قطم عليه . 
وإن استخرج شيعا من داخل البستان فأخذ منه ما يحب فيه القطم قطم . 


وإن جز العود ليبرز إأيه وأخرجه إلى الطريق م أخذ منه و يدخل هو »› 


ومن أدخل بذه فى حصن 6 فأخذ منه مأ جب به الفطع 6 فعلم ولو ميد ذلهو. 

وإن دحل السارق الحصن 6 وناول إنساناً یره كن خارج 6 فالقطع على 
الداخل . 

ومن سسرق دابة فذبحها فى الدار التى أخذها منها » فقد ضمنها ولا قطع عليه » 
على قول . 

وكذللك من أذ 7 ودقه أو طعاما وا کله فى الحصن » فأ" ری عليه 
الفطم . 

ولا قطع على سارق السارق ويقطع سارق الان . 

ولا قطع على من سرق البشر البالغين من الأحراو والعبيد . 
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ولا قطم فى أ بواب السجد ولا فى مال السكعبة » ولا على من مرق من بيت 
الال » ولا من الغنيمة كان له فا سهم »أو لم يكن على قول . 

ولا قطع على من سرق خرا أو <نزيراً اذى أو مصل . 

ومن کان له على رجل درام فسرق من متزله مثلها » والدرام أ كثر من 
أربعة درام أو متاعا بقيمة ذلك » نى قطمه اختلاف . 

والذى اجب : أن لايقطم لال الشمهة : والله اعا : 

ومن سرق كتابافيه عل » فإعا يقوّم الترطاس وجلره . 

ومن سرق من رجل شرابا حلالا » أو فا كبة » أو صيد بر أو بحر » حي أو 
ميتأ » قيمقه أربعة درام يوم سرقه قطم » و كذلك الطعام العمول . 

وإذا سرق اثنان أربعة درام أو قيمتها م يتطعا ؛ لأمهما م رقا م به 
التصاب . 

وإذا سرق اثنان عانية درام » وكان للالك واحدا أو اثنين » قطما . وإن 
وفيه اختلاف . 

ومن سرق من منزل درها أو قيمته » ثم عاد سرق منه ثانية وثالثة » إلىأن 


كل أربعة درام »فلا قطم عايه . 


SSA 
وكذلك لوسرق من صرة لقوم درام » لم يحب عليه التطع » حتى يكون‎ 
. لأحدم مما سرت أربعة درام إلى ما أ كثر‎ 
5 والفيمة تكون أو كس السعر . وقيل : أوسط التيمة‎ 
. وتكون القيمة بسر الكان الذى أخذت من السرقة لا موضع الماك‎ 


الله عل . وبه التوفيق . 
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القول السايم غر 
فى صغة فطم يد السارق 
أججم السلمون على أن ليس للامام قطم اليسار من يد السارق مع وجود المين. 
واولا الإجماع لكان مخيرا . 
وإذا أراد الإمام قطم يد السارق » جذبت كف اليين من الساعد » حتى 
ينفك الكف من الساعد » ثم يقطم من الرسغ بشفرة حادة والسروق له حاضر ؛ 
٠‏ لأن السارق لايقطع لغائب ولو حضر وكيل . 


إن عاد ممرق بعد ذلات » فيكره أن يقطع يداه جميما ويآرك بلا يد » ولسكن 


يقطع رجله البسرى من الكعب . 


وإن عاد مرق بعد أن يفطع يذه ورجله من خلاف > استو ع الحجبس دى 
يومن هنه . 

و إن كانت يد السارق الهين ذاهبة » فلا تقطع يده البسرى ويترك بلا يد . 
ولکن تقطع رجله . وإن كانت يده شلاء قطعت ؛ لان اسم يد واقع عامها . 

وقمل : يوجد فى الزبور : يا بى آدم من سرق ذاقطموا يده المين . فإن مرق 
فاقطعوا رجله السرى . فإن سرق فضمنوه الحابس » حت أتوفاه أو أتوب عليه . 


ومن أقر بالسرقة فله الرجعة» مال يقم عليه أول المد . وهو أن جذب 


دذه . 


7 6 إلى ل كا 


ومن سرق من منزلين فى ليلة واحدة » من كل منزل ما بحب به القطع › 
فعليه حد واحد » إلا أن يسرق بعدما يقطم . 
ومن شهد عليه شاهدان : أنه مرق ما يحب عليه فيه القطع . ثم عل أمهما 
عبدان » فديته فى بيت الال ؛ لأن الماك لم يصنع صني الحا م . 
ګحبسه » ويودبه لفعله . ولا يلزمه لاسارق قصاص ولا أرش . 
ومن أقر بالسرقة قطم ولو بأمر قدي ولو كان قبل قهام ذلك الحا م | 


ن 1 ك' 1 
وكذلاثك إن ت عليه البينة بدلا »> وجب عليه القع ¢ ود الزمان 


وإذا قال السارق : أذنوا لى فدخات . وقال أععاب المنزل : لم يؤذن له » 
فلا قطم عليه إذا احدح أنهم أذنوا له . 

وكذلك إذا قال : دخلت أدَذ مالى » وهذا الذى أخذت مالى ليس لم » 
ولا حر عليه . 

وكذلات إذا قال : اشتريته . فإن قامت البينة على السارق أنه سرق *ن 
بيت فلان ابن فلان وقال : غلامه غلامى وماله مالى » فيه القطع » ولا يدراً 


عنه ان . 


۳۱ س 
ومن سسرق شيا فقطع فيه » م سسرقه مرة أخرى لم يقطم . وقيل : يقطم . 
ومن سرق غز لا ققطم منه م تسج ذلك الغزل وبا » فسرقه مرة أخرى 
قطع . 
ومن سرق سرقات كثيرة » فإعا يقطع مرة واحدة لجيمها »> إذا لم يسرق 


بعد القطع . والله أعل . وبه التونيق . 
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القول الثامن عسر 


واختلف أصحابنا فى تضمين السارق السسرقة" بعد القطع . فقول : عليه الرد » 
ولا برفم القطم عنه تمان ما أخذ ءْ إذ القطمحد لله . والغمان <قاعباد . وکل حكم 
منفرد حكه عن حم الآخر . ولا بحي عاية بذلك إذا قطع . 


وقول : لاذمان عليه بعد القطم . 
وقول : عليه ضمان ما كان باقيا فى يه لم يتلفه . 


والذى يعجبنى أن لايستط عنه الذمان بالقطع ؛ لقول”" النى مكلا : لال 
مال امرى” مسل إلا بطيب سه . 


ET‏ بين بقاء المين من إتلافها فى باب الرد والغمان » محتاج إلى دليل 


والله أعل . وبه التوفيق . 


)١(‏ قال أبو عمد فى الجامع : اختلف أصحابنا نىقضمين السارف بعد أن يقطم فقال بعضهم: 
عليه الرد . ولا يرفم القطم عنه ضمان ما أخذ . ولا يحم عليه بذلك إذا قطم ٠‏ وتال بعضهم : 
ليس عليه مع القطم ضمان . وبهذا القول يقول أبو حنيفة . والقول الأول يوافقهم عليه الشانمى؛ 
غير أنه يح عليه مم القطم بالرد . واستدل فى موضم آخر » بعدم لزوم الفمان » حديث رواه 
عن الى هربرة عن النى صلى الله عايه : إذا قطم الارق فلا ضيان عليه : وأأخرج الفا عن 
عد الرحن بن عوف رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لايغرم السارق 
إذا أقم عليه الحد . وكذا أخرجه البيوق . م 

(؟) رواه الديلسى عن اس . 
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يون يقطع من السعراق ومن لا يغطع 

وإذأ مرق اا الوكين هن ا ؛ من لزل الذى يسكنانه ع فلا 
فطم فيه : 

وكذلك المقسا كنان فى مزل » وإن سرقوا من غير النزل الذى يسكنانه ؛ 
مأ يحب فيه القطع » ففيه القعطم . 
ا 

وأما الابن فيقطم لاوالدين » إذا كان بائنا عنهماء وسرق من ماما ما بجحب 
به القطع . ولا قطم على العبد فيا سرق من مال سيده . 

ومن سرق من مال جده أو ابنه أو ولده ما يحب به القطم قطم . 

ولا قطع على الصبى فا سرق قبل بأوغه . 

ولا قطم على طرار » ولا مختلس » ولا داخل بإذن » ولا خان . 
ش رکاء فى الوزر . 

ولا فطع على من سرق كرا ولا کٹرا. 


)١(‏ أخرج ابن ماجة عن رافم بن خديج وأبى هريرة : لا قطم فى شمر ولاكثر . م 
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ولا قطع على السكران إذا سرق تحال سكرة > وهو ذاهب العفل . 
وكذلك الحنون . 


ولا قطع على من غل الفنيمة » ولا على العتوه » ولا على الأيجم . والله عل . 


فصل 

الطرار الذى ينطع الممرة من الثوب من غير مت . 

والداخل بالإذن : هو الذى يدخل منزل غيره بإذنه . 

والحان : هو من يأمنه أحد على متاءة ومخونه فيه . والعر هو جميم القار 
من هاعر . 

والكثر هو الجذب من النخل . وقيل : هو النخل الصغير . 

والختلس : الذى يشل السرقة ويستلمها من أما كنها منغير فتح باب أو فك 
قفل أو غير ذلك . واللّه أعل . وبه التوفيق 


%+ عد عد 
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الةول العشرون 
فى نباش”“ القبور 
اختلف الناس فيمن ينبش القبور . فيأخذ منها الأ كفان . فقول : إذا أخذ 
منها قيمة أربعة درام قطم . وقول : يقطم بأخذ القليل والسكثير . 
وقول : لاقطم عليه ؛ لأنه بروى عن النى میا أنه قال : ليس على الختغر 
قطع . والحتفر هو النباش . وقول : يقطم يده ورجله من خلاف » أخذ قاملا أو 
٠‏ كثير| » أنه عتزلة الحارب : 
وإذا نبش جدثا حتى وصل إلى اميت ولم يأخذ شيا قطمت يده وحدها . 
وقيل : إن كان القبر فى بيت متفل » فعلى من نبشه القطم . وإ ن کان فى 
الصحراء فلا قطم فى ذلك . 
وإذا نبش الت حتى أظبره » ثم جاء آخر فأخذ الأ فان » فليس على 
النايش ولا الأخذ قطع . 
وإن كان النابش أظمر اميت من القبر » وأخذ الأ كفان غيره فإنه يقطم . 
وإن اُخذ ور بها خارجا من القبر » فإنه يقط . 
وإن أخرج ليت بأ كفانه . فأظوره خارجا من القبر » ذلا قمع عليه . 
600 قلق سيل السلام : اختلفوا فى القبر : هل هو حرز للكفن فيقطم آخذه ؟ أوايس 
حرز ؟ فذهب إلى أن الباش سارق : جاعة من السلف . والحادى وااشانمى ومالك قالوا : 


يقطع لآنه أخذ الال خفية من حرز . وقد روى عن على وعائثة وقال الثورى وأبو <نيفة : 
لايقطم النباش لأنه ليس يحرزا م . م 


۳۹ — 
ومن نبش امرأة ميتة ووطثها » قتل صاغر؟ إرف كان محصناً ويازمه 
عقرها . 
وإن كان غير حصن ة جلد جلد الزالى ؛ وغرم عفرها » ويقطع صاغراً حيتت 


نبش . والله أعل . وبه التوفيق . 
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القول الحادى والمشرون 
فى الحری 
ومن أحرق ماع الناس قطعت يده ورجله من خلاف . 
وقال بعض : فطع يده ويقطع بإحراى التليل والكثير ولو درها أو قيمته . 
وقيل : لاقطع عليه حتى محرق قيمة أربمة درام . واه أعل . وبه التوفيق . 
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القول الثالى والعشرون 
فيمن سرق شیا من الحيوان 
ولا قطع على من سرق شيئًاً من الميوان » ولا قطم على من سزق‌طينا 
لا نسان .: 
وقول : من سرق من الدجاج من البيت مما قيمقه أربعة درام فطع . وإن 
ولا قطع على من سرق جلا من العاريق أو غيره من الدواب » إلا أن له 
من رباطه » أو بحل عنه قيره فيأخذه » فعليه القطم . 
وقيل : لاقطع على من أخذ الدابة من رباطها من غير حصن . 
و إن ععر جملا لم طم . وإن قطم خلا لم يقطم . 
ون سعرق صب حرا م يتعلم ٠‏ و إن سسرق صب مل وکا فطع ٠‏ وفيه اختلاف . 
ومن سعرق بالغا من حر أو عبد » فلا قطع عليه . 
ومن عرق کابا لواحد » تومته أربعة درام من حصن قطع . 
ولا قطع على عبد سرق من بیت سهده » ولا على امرأة سرقت من بيت 
زوجما الذى يسكنانه . 


ولا قطع على عبد امرأة سرق من بدت زوجها الذى يسكن معېم فيه ؛ لما 
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روى أن رجلا جاء إلى عمر بن اللطاب‌رضی الله عنه بغلام . فقال : ها أمير للؤمنين 
اقطع هذا ؛ لأنه سرق لامرأنى خيرا من ستين درها . فقال: خادمم أخذ مالم 
لاقطم عليه . و م برد عن أحد من السلمين خلاف ذلك . والله أعل . وبه التوفيق. 

م كقاب الحدود . ويليه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ جزء الأحكام من منهج 
الطالبين » عرضناه مع الأجزاء التى قبله على أدبا . 

و كتبه سال بن جمد بن ساءان الحارنى . بوم حادی رجب سنة ۱۳۸۱ م 

قال الحقق : قد انتهى يمد الله وحسن توفيقه الجزء الثامن معروضاً على 

الأولى خط الشيخ أنى يد السالمى » انتسختها منذ ۱۹ سنة . 

والثانية خط غا بنناصر الاسعماعيل الأروى. تم نسخها بتاریخ ۱۲۸۳د : 
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2 مج الطالبين وبلاغ الراغمين » 


القسم الأول 


الصوحة الموض سيوع 
5 القول الأول : 

فى الأمر بالعروق والنهى عن النكر ومعاتى ذلك . 
۹ القول الثابى : 


فما يحب على العامة من الأمر با مروف والنهى عن النكر 
ولو م يأمرم الأثمة بذاك وأشباه ذلك . 
١١‏ القول الثالث : 
فا يحب على الأمة وأمرائهم . 
۱۷ القول الرابع : 
فى حك للسلمين على أهل الملاف من أهل القبلة 
۱۸ القول انحامس : 
ف أحكام السامين على أهل الذمة وما يؤمرون به والمبود . 
5 الةو ل السادس : 


2 ا لحك على من يتك السئن والفرائض أو شيثا متهاونا أو داثنا . 
۱١ (‏ منہج الطالبين ‏ < ۸ ) 


الصوحة 


يف 


۳ 


f 


۲۸ 


ني 


| 


حت اج 5 يد 


الوضوع 

القول السابع : 

فى اللهو واللعب وا لاته 

القول الثامن : 

فى الغناء والزعاق والدمراخ وما خرج من معناه . 

القول التاسع : 

فى الشراب وأهله وا لاته . 

القول العاشر : 

فى الدخول على الحدثين فى مواضمبم . 

القول الحادى عشر : 

فى التعزير وما يجب عليه ودفته . 

القول الثابى ءشر : 

فى العقوبة بالميس وصفة السجن والسجان 

القول الثالث عشر : 

فى نفقة أهل اليس ومحديد مدة اليبس ومعالى أحكام الحبس . 
القسم العااى 

القول الأول : 

ف الإمامة وذ كرها وممانها وما جاء فما . 

القتول الثالى : 


فى أول ما ينبغى من شروط الإمامة . 


الصفحة 


E۸ 


o٤ 


oA 


1۲ 


5 


1 


5 


سج — 


الوضوع 
القول الثالث : 
فى صفة من جوز أن يكون إماما . 
القول الرابم : 
ذما يحب للإمام على الرعية . 
القول انخامس : 
ما يقبل فيه قول الإمام وما لايقبل . 
القول السادس : 
ف الإمام وما يجوز له ويازمه , 
القول السابع : 
فى أحداث عسا كر الأئمة وخطتهم والغمان فى ذلك . 
القول الثامن : 
فى <ملاً الإمام والحكام والولاة . 
التول التاسم : 
ا تحب على الإمام وما يجب على الرعية . 
القول العاشر : 
فى أن الأحكام والمدود والجعة للامام . 
القول المادى عشر : 
فى عذر الإمام عن الجهاو والأمر والنهى . 


الصمحة 


عمف 


ك7 


AY 


A 


AV 


۹۳ 


ا 


غ588 — 
الوضوع 
القول الثالى عشر : 
فى تقية الإمام والولاة والحسكام والشراة . 
القول الثالث عدر : 
2 خلع الإمام وعرّله والأروج عليه وما يوجب ادود . 
القول الرابع عشر ب 
فى تەرى الإمام من الامامة . 
القول الخامس عشر : 
فى عزل الإمام بالعهمة . 
القسج الال 
اد 
القول الأول : 
ف الجهجاد وضروبه ومعائيه وأحكام ذلك : 


القول الثابى : 


فى ذ كر فضل الماد والجاهد.نوالمرابطين فى سبيل الوذ كرالشهداء 


القو ل الثالك : 

.عافة يق ا اد الراك سل ان 
القول الرابع : 

فى صفة انخروج وبيان الاءوة › 


فمن جوز له الخروج ومن جور معه ومن لاوز . 


١1١١ 


١١17 


۱1۸ 


۱1۹ 


۱۲١ 


١ 


١» 


دهع؟ — 


الوضصوع 

القول السادس - 

فيمن جوز قتله غيلة وما أشبه ذلك . 
فى بیان الحاريين . 

ف حر وب أحل القبلة . 

فى سخرة الدواب عند المرب 
القعال العاشر : 

فى جبر الرعية على القتال . 

القول الخادى عشر : 

فما جوز من قطع اواد عن الاربين وهدم حصوهم وقطم مخيليم . 
القول الثای عشر » 

نما جوز من الحار بة بالنار وغيرها . 
القول الثالك عشر : 
فى السارى وما >وز فيه : 

القول الرابع عشر : 


فى الأمان ومن حور أمانه ومن لامور . 


الصفحة 


| 5 


۲A۸ 


۱۳۳ 


۳o 


۱۳۸ 


١٠ 


١ /اغ‎ 


١ مغ‎ 


— ۲٤ 


أو ضوع 
القول الخامس عشر : 
فى الذين يقعاءون الطرق ويؤذون الناس فى البلدان ٠‏ 
القول السادس عشر : 
فى المرتدين وأحكامهم : 
القول السابع عشر : 
2 حك الأسارى . 
القول الثامن عشر : 
مصباللة الإمام لأهل حر يه . 
القول التاسع غر + 
فى سفن المحاريين ف البحر . 
الفول ال.شرون : 
فى السبايا . 
القول الثاتى والمشرون : 
فا يؤخذ من بيو ت خزا سن السلاطين المتخلبين . 
انول الثالث والمشرون : 
فى القائد إذ اكان مسلماوأتباعه من أهلالثرك أو كان القائد مش رکا 
وممعة أتباع من أهل القبلة . 


الصمحة 


۱٤۹ 


١٠66 


١ 69 


۱۲ 


۱٦ 


36 


A 


— ٤۷ — 


الوضوع 
القسم الرابم 
القول الأول : 
ف الولاة وما جوز هم وعلمهم . 
العو الثانى : 


فا يجوز لاوالى من الحاربة وإنصاف رعيته وقبول قول القاضى 
القول الثالك : 

يمن جوز أن يولى ومن لايجوز أن يولى . 

الول الرابع : 

فى الألفاط التى تقد بها الولاية للولاة والوكالات منهم لنيرم والحجر 
وما أشبه ذلك . 

القول الخامس : 

ف اطدايا للامام والقاضى والوالى والشارى وشرامم وشهادهم 
على ذللك . 

القول السابع - 

ف الدين على مال المسدين . 

القول الثامن - 

من ذللك . 


الصفحة 


۱7۹ 


كما 


۱۸٦ 


۱۸۹ 


۱۹۲ 


۱۹۷ 


۹۹ 


د E۸‏ سد 


عوgضولا‎ 

القسم الحامس 
القول الأول : 
فى المدود وأحكامها . 
القول الثالى : 
فى الزنا ومعانيه وما جاء فيه والمحد عليه . 
الول الثالث : 
“ما يحب على الزانى من المدود وصفة اإدود . 
القول الرابع : 
نها يحب فيه الحد من الوطء وما لامجب ومن بحب فى وطئه ومن 
لايحب . 
القول اللخامس : 
فى الاحصان وصفته . 
القول السادس : 
فى الشهادة على الزنا والإحصان والإقرار بذلا . 
القول السابع : 
فى الحد على المريض والمامل . 
القول الثامن : 


فى الحدود على العبيد وأهل الذمة وصفة ذلك . 


الصؤفعحة 


1° 


۲1۲ 


۲۹١ 


۲1A 


(° 


YY 


۲۹ 


يضف 


1 س 


الوضوع 
التول التاسع : 
فى القذف وألفاظه . ومن بحب بيهم القذف ومن لامجب . 
القول العاشر : 


فمن يحب بهم القذف ومن لاحب . 
القول الجادى عشر : 

فى الشہادة على القذف . 

القول الثالى عشر : 

فى الاعان بين الزوجين وأصله ولفظه . 
القول الثالث عر : 

فى الاعان وصفته . 

القول الرابع عشر : 

فى نق الولد وثبوته من أبعه : 

القول الخأمس عشر : 

فى حد شارب ار والسكران . 

القول السادس عدر : 

فى السارق وما حب عليه من المد . 
القول السابع عشر : 

ف حد السارق وصفة قطمه . 

القول الثامن عشر : 


فى غرم السرفة بعد القطع . 


كنيف 


o 


YY 


۳A 


سے 0۰( دا 


الوضوع 
القول التاسع عشر : 
فيمن يفطم من السراق ومن لايقطع . 
القول المشرون : 
فى نباش القبور . 
القول الخادى والعششرون : 
نارق 
الهول الثاني والمشرون : 


فى من يسرق شيا من الحموان 


+4 جو جه 


